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إلى 


«إحسان عيّاس» 


تحيّة إكبار عظير. وود عميق. لحلامة 
هو تكيلة للشليلة الذهبئة من غلمائنا 
الاوائل البَرّرئة 


على شاكلة الطبيب ترتاد عيادته متداوياً» طالباً النْضْحَ 
والمشورة الإضافيّة» فهو لا يشوّش ذهنه بقراءة التشخيص 
الصادر عمَّنْ سبقه إلى جسٌّ نَنْضكء وإنّما يُعْمل فكره» 
مستقرثاً حالتكَ الصحيّة؛ ثم بعد أن يصل إلى رأي خاصّ» 
يقارن عندئذ بين ما حَلّصٌ إليه وما استنتج سابقوه؛ وقد 
يوافقهم بعض ما ارتأؤه وقد يتشدّد في مخالفتهم كليًاً. على 
شاكلة هذا الطبيب المداوي سلكناء ونحن ندرس المرحلة 
الانتقاليّة التي أفضت إلى قيام الحُكم العبّاسيّ. وما تخلّلها 
من انقلاب دامي الحواشي. مخضّب الوجه. وما تقدَّمها من 
عهِدٍ سرّيّ تبلورتء أثناءه «فكرويّةُ؛ (إيديولوجيا) هؤلاء 
القابضين الجَدُد على زمام إمبراطوريّة عظمى» هي بمنزلة 
العصر الذهبيّ في التاريخ الإسلاميّ. لهذا كان تعويلنا على 
المصادر نستنطقها الحقيقة» نبحث بين أسطرها عن بصيص 
غير معلّنء أو تفصيل لم يتوقف عنده الباحثون» أو نتيجةٍ 
تبدو لنا مبتكرة. ١‏ 
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على هذا النحو نحوناء عَبْرَ الفصول الثلاثة التي تُكوّن 
كتابنا هذا. ولم نلتفت. عموماًء إلى الذين سبقونا من 
الدارسين إلى «جس نَبْض» هذه المرحلة التاريخيّة الانتقاليّة؛ 
على أمل أن يحين أوان المقارنة والنقاش بعد ذلك معهم. 
وكانت تقتضينا اللياقة العلميّة أن نقف. في فصل رابع 
مكميلء عند هؤلاء الدارسين؛ المحدثين والمعاصرين» من 
عرب ومستشرقين» نتحاور وإيّاهم في ما انتهّوًا إليه من آراءِ 
واستنتاجات. لكنّ الظروف حالت بيننا وبين التّكملة هذه. 
ولئن فاتتنا المهمّة. لأحوالٍ لم نكن نملك لها تعديلاً» فلا 
أقلَّ من الإشارة ههنا إلى هذا النقصء اثلا يظنَّ بعضهم أثْنا 
نتجاهل السابقين» أو نغض من تَضْلهم. فليس من العلم في 
شيء أن نغويط الآخرين حقّهم وسعيهم واجتهادهم, أي كان 
رأينا في عملهم. إن العلم يدعونا إلى الرحابة لا الضيق» 
ويحدّنا على أن نحتضن الرأي الصائب وننسبه إلى صاحبه. 
ثم إنّ الهلم؛ من حسن حظ البشرء ليس حَكّراً على أحد؛ 
وإِنّما هو محتاج الى جهود المفلحين كافَة» يرفدونه بثمرة 


عقولهم وضوء عيونهم. 


وبعد. إِنّ دراسة التاريخ الإسلاميء عندناء ما زالت 
تراوح: بشكل طاغء بين التقليد والتّكرار وانعدام المنهج. 
ولا يملك الباحث العربيّ التقدميَ سوى أن يَدْهش لهذا 
الوضع المتخلّفء, ولهذا الفيض من الكتابات السرديّة التي 
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تسم بالعموميّة: وتفتقر إلى الدقّة» دعك من حديث الاستنتاج 
والحضور العلمي. وإنّه ليزداد دَمَشاً عندما يجد أن غالبيّة 
الباحثين الأجانب الذين أكبّوا ويكبّون على فهم حضارتنا ‏ 
وبعضنا ينعتهمء بِمَهَانة» بالمستشرقين ‏ يخرجون بأعمالٍ 
علميّة هي غاية في الإتقان. والفهم المقارّنء والاستدلال» 
والاستنباط. وليس «العيب» في المساهمة المشكورة لمحبّي 
الحضارة الإسلاميّة الزاهرة؛ فالتاريخ الإنسانيَ مشاع لرجال 
العلم والفكرء جميعاً. ولكنّ العيب أنّنا لا ننهض بالواجب 
الملقى عليئا. حتى متى نظل عِيالاً على الآخَرين؛ حتى في 
فهم تاريخنا القومي فهماً علميّاً منرّهاً عن العصبيّات 
والأهواء؟ 


بيروت في 5 أيلول 1987 أحمد سُهيل عُلَبِي 


على سبيل المقدّمة للطبعة الثانية المنفَّحَة 


الآخلاق 
ليست محرّكاً للتاريخ والأدب 


استمعتٌ مؤخّراً الى محاضرةٍ حول التاريخ اللبنائيّ» 
وكانت تتألّق بتفاهةٍ عرّ نظيرها. مسكين هذا التاريخ اللبناني» 
يخوض فيه الخائضون؛ ومعظمهم ليس لهم من زادٍ سوى 
هلوساتٍ طائفيّة تدّعي الردّ على المارونيّة: فتقع في شكلٍ 
جديد من التخبّط المذهبي. أمَا العلم فرحمة الله عليه؛ أمَا 
وقائع التاريخ فيضيع معظمهاء لأنّ الغرض مرض؛ أمّا 
الوثائق: وما أكثرها وأحفلهاء فلا حاجة الى الوقوف عليهاء 
لأنها قد تزعزع عمليّة إسقاط الحاضر على الماضيء المنَّحَذْ 
سلفاً؛ أمَا الصراع الاجتماعيّ والنظام الطبقي والقوى المقرّرة 
والبُعْد الإقليميَ وخريطة المنطقة؛. فعوامل لم يسمع بها 
المحاضر المِمُوار. ولا تعنيني ههنا المحاضرة» فقد أصبت 
عند نهايتها بالغثيان؛ وإنّما استوقفني أمران: أوّلهما طريف» 
وهو أنّ المحاضر كان يتقبّل» برحابة صدر لا يُحسد عليهاء. 
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كافة الملاحظات التي أبداها المتحاورون معه؛ وذلك على 
الطريقة اللبنانيّة «مش مختلفين»؛ في حين أن الدم يصل الى 
الرّكَب! أمّا الأمر الثاني؛ وكان دافعي الى تحبير هذه 
الدراسة» فيتمئّل في أنْ بعض الداخلين على سكّة الث 
ندّدوا ببعض الحكام اللبنانيين» ناعين عليهم الانتهازيّة 
القسوة أو الشهوة. أي أنْهم حاكموهم من زاوية أخلاقيّة. 


المؤرّخ ليس واعظاً 


ولا يحسبِنَ أحد أنّي مستهتر بالأخلاق؛ لا أَحفِلُ بها في 
تنشئة الفرد وإصلاح المجتمع. ويعلم الله كم أنا في 
ما يختصٌ بالاستقامة والأمانة والنزاهة؛ وليس هناك شيء 
يعلو عندي على الفضائل واللسان الدافئ والكفت النظيف. 
لكنّ هذه الأخلاق ليست هي المِعُوال عند التقييم التاريخيّ. 
فكتابة التاريخ عِلمء والمؤرّخ لا ينب من نفسه واعظاً 
يحاسب الحكام على حياتهم الخاصّة وتصرّفاتهم الشخصيّة. 
فالسياسة تتحكم فيها الضرورات؛ وقد تضطرٌ هذه الضرورات 
الحاكم. أحياناًء الى ردود فعل أو إتيان أعمالٍ لا يرضاها 
عقله ولا يُقِرُ بها وجُدانه: ولكنّه محمول عليها مجبرء لأنْ 
الظروف القاهرة تقوده الى هذه الخيارات الصعبة. ولهذا 
ندرك كيف سخر المفكر فردريك إنغلزء مع ثوريّته: ويسبيهاء. 
من بيان البلانكيين الفرنسيين لعام 01873 وفيه يتبججحون 


على سبيل القدّمة 


بالقول: «لا مساومات»! فالمساومة ليست اختياراً ذاتيّاًء 
وإِنّما هي الظروف الموضوعيّة التي ثُمليها. 

إن صيانة الأوطان لا تمر غَيْرَ قناة النيّات الحسلة وجبر 
الخواطر. وكثيراً ما تُدق بالوطن الأخطار والمطامع؛ لهذا 
يَنْزِك الممسك بالسلطة عند حكم الضرورة: ويُّقُْدم على 
إجراءات لا مفرّ له من الأخذ بهاء إذا أراد أن تسلم 
الأهداف الكبرى وتبقى بالمرصادء منتظرةًٌ فرصتّها التاريخيّة. 
وغالباً ما كان بعض رجال التاريخ عُرْضة للاتهام بالظلم 
والتعسّف والعنفء بالإضافة الى هذه التّهَم الخطيرة؛ وهي: 
الانتهازيّة والوصوليّة والدمويّة؛ أو بكلمة جامعة فقد رُموا 
بهذا النعت الشائع وهو المَحُيافليّة! 


النظريّة والواقع 


إن القابض على زمام السلطة يتعامل مع الواقع؛ وهذا 
الواقع بالذات يتبدّى» غالباًء» شديد التعقيد» عسير الفهم؛ 
ليس من اليسير اختصاره؛ كما يحلو لبعضهم؛ في جملةٍ 
إيديولوجيّة ناجزة! إدراك الواقع يحتاج أَوْل ما يحتاج اليه 
إنساناً يَدَعٌ الى جانبه دائماً باباً مفتوحاً! بمعنى أنّه مهما بلغ 
من الرسوخ في العلم والفهم. ومن الرحابة في التفسير 
والتأويل: فهو عارف أن الواقع لا يمكن أن يحتجزه في 
جيبهء وأن مجَرِيات الحياة على أنواعها هي من الغنى والتنوّع 
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والتبدّل» بحيث لا سبيل الى الإحاطة بها دائماً عَبْرَ شعارٍ 
فكري. أو عبارة حزبيّة صارمة» أو إيديولوجيّة ضيّقة: لا 
تأخذ في الحُسْبان أنّ التطوّر عمليّة قد تتقلب آحياناً 
عند المفاصل التاريخيّة من مقياس الأزمان الى معيار الأَيّام 
والأسابيع! 

وفي هذا الصدد تبدو عبارة لقائد ثورة أكتوبرء لينين» ذات 
مغزى: (إِنّ أفكار البلاشفة وشعاراتهم قد أثبت التاريخ 
صِحَتهاء بوجهٍ عام. كلّ الإثبات؛ بيد أنّ الأمور قد جرت» 
في الواقع العمليَء بصورةٍ تختلف عمًا كان بوسع المرء. (أيَ 
كان). توقّعه؛ لقد جرت بصورة أكثر أصالةٌ وأكثر تنوّعاء”", 
إن الحاكم الحقيقي ليس مُنْ تقوده مثاليّته. وإنما هو مَنْ 
تقوده واقعيّته. فالمثا ة وبتاءة وضروريّة؛ لمن يعمل في 
رابطة مكارم الأخلاق أو اتحاد الترمّي الُلّقَيَ أو جمعيّة 
الحَبّل بلا دَنّس؛ٍ في حين أن هذه المثاليّة تبدو في غير 
موضعهاء عندما تغدو المختبر الأساسيّ لممارسة السلطة 
وتقييم إنجازاتها . 


الخليفة المنصور 


هذا الخليفة العبّاسيَ المنصورء كان دمويّاً بظاشاً غدّاراً 


(1) لينين: رسائل حول التكتيك. ص 8 


على سبيل القذمة 


مستبقاً ماكراً؛ صَكْرّ أمام هيبته جميع مَنْ عاونوه في السلطة 
التي انفرد بهاء برغم مداومته على طلب المَشُؤْرة» لهذا لم 
يلمع وزير في عهده. ونعلم ما كان من أمر المنصور مع 
الطالبيين من تنكيل وتقتيل» وقد فتك بأبي مُسْلم الحُراساني» 
وبناء على أوامره لاتق ابن المقفّع مصرعه الفاجع'. .. فهل 
نحاكم المنصور من زاويةٍ أخلاقيّة. بناء على هذا الميل إلى 
إهدار الدماء؛ ونظام الحكم. كما نعلم؛ أوتوقراطيَّ مطلق؛ 
أم نلتفت تاريخياً الى كفاءته العالية كحاكم؛ بنى بغداد في 
سرعة مذهلةء بدأ البناء في 145اهم وأئقة في السنة 
9 ! وكان مشهوداً له بالحزم والتعقّل والسَّداد والبَقَظة 
والانضباط. وابتعد عن كل ما يمت الى اللهو واللُعب 
والترف وتبذير الأموال؛ وكان يِلبَسُ خشن الثياب» وربّما 
عمد الى ترقيع قميصه. وهو الذي حوى في خزائنه أموال 
إمبراطوريّة عظمى! وكان ساهراًء بشكل يوميّ. على 
أرجائهاء ويأتيه البريد ينبئه بأحوالها. ولم يتن شاعر كبير 
بالمنصور؛ لأنّ هذا الخليفة لم يقرّب الشعراء المتكسّبين منه» 
ولم يورّع عليهم من أموال الدولة هبات وهدايا. 


(2) ابن الَقْطقَى: الفخري في الآداب السلطائيّة والدول الإسلاميّة. ص 
59 ولك ذقك #قك 174. 
(3) الشبّري: تاريخ الشبّريء ج 7 ص 614. 622: 650 ج 8 
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كاترين الروسيّة 

إليك مثالاً آخر: كاترين الثانية الكبرى التي استولت على 
عرش القياصرة بالقّة؛ وقلبت زوجها الأخرق بطرس الثالث. 
فهذه الألمانيّة الأصل تكشّفت عن شخصيَّةِ عظيمة: ومواهتت 
أخاذة. وإرادة صُلْبة» وذكاء لمّاع؛ بحيث حكمت الروسيا في 
الغلث الأخير من القرن الغامن عشرء وأحدثت فيها بعثاً 
جليلاً. إنّ حسّها الإصلاحيَ جعلها ميّالة الى شيءٍ من 
الليبراليّة الفكريّة؛ لهذا كاتبت الفلاسفة» وناشدت «ديدوروء» 
وقد دعته عندهاء أن يزوّدها بنصائحه. لقد قوّت كاترين من 
سلطة الدولة على حساب الكئيسة الأرثوذكسيّة؛ وقامت 
بإصلاح إداري كبيرء شمل الإمبراطوريّة: المتراميّة لعهدهاء 
بفضل الانتصارات والفتوحات؛ وعرفت الصناعة والزراعة:» 
خلال حكمهاء نجاحات مرموقة؛ ونهضت المدن الجديدة؛ 
عند البحر الأسود؛ وتأسست الأكاديميّة الروسيّة؛ وظهر 
قائون التعليهم*... 


ولسنا الآن في معرض تَعْداد الإنجازات الباهرة لكاترين» 
التي تُعتبر النجم الساطع في تاريخ الروسيا بعد بطرس 
الأكبر؛ وما كتبنا الأسطر السابقة لنؤرّخ لهاء وإنّما غرضنا 
القول إِنّها كانت شَبقة الى الرجال. وكان لها في حياتها 


(4) .710,711 بم بم ,2 با معسوتتفم ملعم ممسمعمة صمت 


على سبيل القذمة 


عشّاق كثيرون. كانتء إذا صمح التعبير» زِيْرّة رجال؛ وكان» 
دائماً. في فراشها مرشّح يحتلَ هذا المكان الوثير. ولم تَُرّمْ 
مكتبتنا العربيّة من كتاب يؤرّخ للذين جلست كاترين في 
أحضانهم؛ ففي سلسلة «أشهر العشّاق»: التي كانت تُصدرها 
دار المكشوف خلال الأربعينيات» كتابء نخاله مترجماًء 
للصحافي باسيل دقّاق. عُنُوانه «كاترين الروسيّة في أحضان 
الحبّ». فهل نحاسب كاترين عل هَوّسها الجنسيّ؛ أم نلتفت 
الى الأعمال الرائعة لهذه الإمبراطورة؛ التي أدخلت الى بلدها 
العريق النّمّس الأوروبي» وطعّمته بالفنون الجميلة الصادرة 
عن فرئسا وإيطاليا؟ 


بشير الكبير 


مثال ثالث محليّ: بشير الثاني الكبير. إذا وقفتَ في 
رحاب قصره الجميل الذي ابتناه في بيت الدين» وأصبح مقر 
حكمه بعد دير القمر؛ واذا اظلعت على أعماله العمرانيّة 
وصرامة سلطتهء بيحيث قضى على الأمراء والمشايخ 
الإقطاعيين وكسر شوكتهم. لصالح الإمارة الموحَّدَة والمركزية 
الداخليّة والأمن والنظام؛ عرفت عندئذ أن هذا الحاكم 
الشَّهابِيَء الذي تمككن من البقاء في كرسي الإمارة زمناً يزيد 
على النَّضْف قرنٍ (1840-1788): كان يمتلك مزايا 
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كثيرة”2. ومن الناحية السياسيّة فإنّ وقوف بشير الكبير الى 
جانب محمد علي باشا وابنه إبراهيم» الذي زحف الى بلاد 
الشام وأسقط عكا وتوغل في الأناضول. بحيث هدّد الآستانة 
نفسها؛ هذا الوقوف قمين بالنظر المتأنثي. كان بشير يقف مع 
الخط التاريخيَ الصاعد. ويعضد الكتلة التجديديّة في 
المنطقة. وظل بشير وفيّاً للحلف الذي عقده مع محمد عليء 
حتى اللحظة الأخيرة؛ ولم تثنه عن ذلك الدعواتٌ الموجّهّة 
إليه من العثمانيين والبريطانيين. وهذا العناد المبدثئيَ لدى 
بشير الشّهابِيَ أتى على حكمه؛ وجعله في النهاية منفيّاً في 
مالطة. 


ويحلو لبعض المؤرّخين نعت بشير الثاني بأنّه كان عميلاً 
للحكم المصريّ في بلاد الشام. ولكن فات هؤلاء أن بشيراً 
لو لم يكن راسخ القناعة بهذه القوّة الجديدة لكان بيكنته 
التخلي عنها ونفض يديه منهاء منذ البداية؛ برغم ما كان 
لمحمد علي من أفضالٍ سابقة على بشيرء إذ ساعد عبدالله 
باشاء والي عكّاء على البقاء في منصبه. وبالتالي أتاح 
لبشيرء الذي كان نصيراً لعبدالله باشاء أن يعود الى لبنان 
قويّاً منتصراً. هذا كلام سريع خاطف. وإنّما غرضناء ههناء 


(5) كمال الصَلِيْبِي: تاريخ لبنان الحديث. ص 48. 52 و53. 56 و57 
0 4ق 76 


على سبيل القذمة 


القول إِنَّ أبا سعدى الذي مُرَجّه إليه سهام الطعن؛ من انتهازيّة 
وغدر وتصفية؛ وينصب له بعضهم محكمة أخلاقيّة كاثوا 


في تشتّدهاء ليس تاريخيّاً ما تشاء له | أن يكون؛ 
وخصوصاً أن الإسقاطات الرائجة في صَمَّحات التاريخ 


اللبناني تتمحور في شرنقة المذاهب والطوائف» وتنسى غالباً 
الحقائق المحليّة والطبقيّة» وتُسقط من حسابها الظروف 
الإقليميّة الضاغطة. 


المغيار التاريخيّ 


من الأمثلة المتقدّمة التي انتقيناهاء بلا تعمّدِء من هنا 
وهناك؛ نخلص: الى أن دمويّة المنصور ليست السبيل للحكم 
عليه؛ والحياة الغراميّة لكاترين الثانية ليست المفتاح لتقويم 
عهدهاء والانتهازيّة التي تشاع عن بشير الثاني ليست المدخل 
لفهم إمارته. ليست السلطة منبراً أخلاقياً؛ من غير أن يعني 
ذلك لحظة أنّها مناوثة للأخلاق؛ أو ينبغي أن تكون كذلك. 
والممسكون بالسلطة لم يكونوا يوماً خرّيجي أديرة» ولا يعني 
ذلك أن أخلاق الحكام الخاصّة لا يؤبه لها؛ وإنّما المؤخ 
يتجئب الخوض في الجوانب الخاضة. إِلَا إذا كانت هذه 
الخصوصيّات ذات تأثيرٍ حقيقيَ وهيمنةٍ على مسار السلطان 
والحكم. عند ذلك لربّما جاز أن يُفضي بنا الأمر الى تناول 
التفسير الأخلاقيَ أو الجنسيّ للتاريخ. وبخلاف ذلك فإِنّ 
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كلمات. مثل الظلم والقسوة والخلاعة والانتهازيّة وغيرهاء 
هي تعابير أدبيّة وليست حقائق تاريخيّة تدخل في النسيج 
الموضوعي للأحداث. ومن المفيد. ههناء أن نستشهد بعبارةٍ 
للمفكر الجماليَ الإيطاليَ الشهيرء بنِدِيتَو كروتشه (المتوفّى 
عام 1952)» وكان مؤرّخاً أيضاً: «أمَا أولئك الذين يستندون 


الى دعوى سرد التاريخ» لكي يصخبوا كالقضاة ويوزّعوا له 
الإدانات هنا والغفرانات هناك. وذلك لأنّهم يعتقدون أنَ تلك 
وظيفة التاريخ؛ فيُعتبرون بالإجمال؛ مجرّدين من الحسٌ 
الغار غ60 

.  )يخيرا‎ 


إن انصبابئا على الأخلاقيّات: سواء أكانت الخاصّة أم 
العامّة» لبعض الرجال العظام؛ يجعلناء من غير أن ندري 
ربّماء نضححم من دور الفرد في التاريخ؛ ونتناسى المجتمع 
الذي أفرز هؤلاء الرجال العظام؛ والمؤسسات التي متلوهاء 
والنم التي كانوا التعبير الجهير عنها. هل ند أنفنا في 
الحياة الخاصّة لرجالات من أمثال نابليون أو هتلر أو 
ستالين» وذلك للحكم على أعمالهم التاريخيّة؛ ونرمي بهذاء 
وراء ظهورناء الأنظمة الاجتماعيّة» والتكوينات السياسيّة, 
والوقائع العامّة؛ والصراعات التي دفعتهم الى مقدّمة 
الأحداث وجعلتهم ممثّلين لامعين لها. وبالتالي فَإِنّ 


(6) نقلآً عن إدوارد كار (85©): ما هو التاريخ؟؛: ص 71. 


على سبيل القذمة 


تصرّفاتهم: في الغالب. هي محصّلّة للآنظمة الاجتماعيّة التي 
كوّنتهم وأطلقتهم؛ الى حدّ كبير. فلسنا نصنع التاريخ. وإنّما 
هو الذي يصنعنا وَفْقَ قوانينَ عامّة لا محيد عنهاء ينبغي 
كشفها ومراعاتها؛ بحيث نتمتّع عندئذ بحرّيتناء لأنّنا نكون قد 
أدركنا فهم الضرورة: وسعينا للانخراط والإبداع في سياقها. 
ودور الفرد في التاريخ يصب في هذا المجرى الإبداعيّ؛ ولا 
مجرى سواه؛ لأنّ الفرد لا يغيّر القوانين العامّة» بل يسعى 
للالتزام بها والابتكار من ضمن خظها. 

وهكذا فإِنَ حكمنا في القضايا التاريخيّة يتجاوزء على 
العموم الأفراد الى المؤسّسات؛ ثم هو حكم لا يتوسّل 
القاموس الأخلاقيَء وإِنّما يتجه الى التحليل والتعليل؛ على 
هَذي قوانين التطوّر الاجتماع. هذا هو المغيار العلميّ 
التاريخي. وندرك تمامآ كم سُفح في التاريخ الدم أنهاراً. 
وكم تكدّست الجثث. وكم عمّ الخراب؛ وكم حلت النّكَبات 
والمآسي. وكم فتك الاستثمار بالملايين. ولكنّ المواعظ 
الأخلاقيّة ليست السبيل لوعي المسار التاريخيّ: الذي أملى 
أو أدّى الى كلّ هذا الدمار. وما بالنا نعود الى الماضي»ء 
ونستنطق العموميّات؛ وننجذب الى التنظير؛ حرينا الأهليّة 
الدامية في لبنان هل يُجدي جبل من مواعظ الأحدء يلقيها 
قِسيس بروتستنتيَء في كشف غوامضهاء وسَوْق الحلول لشبكة 
تناقضاتها ومعضلاتها؟ بالتأكيد لاء لأنّ الصراع الاجتماعيّ 
الأهليَ ليس فيه محيّة إن ثم إِنّ دواءه الناجز يقوم على 
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التغيير السياسي» بغية تأسيس وطن عصري. للخلاص نهائياً 
من مجمّع الطوائف المتناحرة أبداً بالسرّ أو بالعلن. 


محاكمة أبي نُوَاس 


ولتقريب فهمنا للنصٌ التاريخي نعرّج على أمثلة تندرج في 
مجال آخَرء ولكنّها تضيء الأمر على سبيل المقاربة. هل 
ندرس خمريّات أبي نُوَاس في ضوء موقفٍ أخلاقيّ أم 
جمالي؟ أبو نُوّاس كان خليعاً ماجناً سكيرآء فهل نحاسبه 
على سيرته المضطربة عند إكبابنا على تحليل شعره؟ هل 
ننصب محكمة أخلاقيّة لمحاسبته» أم أن همّنا ينصرف الى 
نتاجه؟ وقد أبدى طه حُسَينَء غير مرة في كتاباته أنْ ليس 
من مُهِمّة النقد محاسبة الأدباء على سلوكهم الأخلاقيَء فلهذه 
المحاسبة مدرسة غير مدرسة الأدب والفكر. وسبق للاستاذ 
الجليل: حسين مروّه؛ أن عالج في مجلة «الثقافة الوطنيّة»» 
'. ثم غدت بعد ذلك شهريّة» موضوع 
أبي نواس من زاوية نختلف معه فيها أيّما اختلاف. يأخذ 
حسين مروّه على أبي نواس مآخذ. تبدو لنا على جانب كبير 


عندما كانت أسبوعيّة”” 


(7) مجلة «الثقافة الوطنيّة؛ (بيروت). ع 39 (25 أيلول 1953): ص ا 
7. وقد أعاد حسين مرؤه. عقب ثلاثة عقود. نشر دراسته في أحد كه 
كما يضح من تفاصيل الرقم التالي. دون أن يعدّل فيها شيئاً؛ ممّا ينبئ 
بثباته على رأيه القديم. 


على سبيل القذمة 


من الإجحاف والافتعال و «اليساريّة»؛ ولعل للجرّ الفكري 
الذي كان سائداًء خلال الخمسينيّاتء في الأدبيّات 
الماركسيّة. يدا في هذا التطرّف. وفي إملاء فرضيّات في غير 
موضعهاء وتتنافى مع وظيفة الأدب ومجرى السليقة وطبائع 
الأمور: أبو ثواس .متهم آله وقد ؤلدبونشا فقيراً مدقعا» 
عندما تعاطى الشعر واتصل بقصور الخلافة وأهل السلطان» 
لم يَدْرْ بخَلّده شجون طبقته التي خرج من طينها وبؤسهاء ولم 
يجعل من شعره العبقري منيراً للدفاع عن قضيّة الجماهير 
الكادحة المظلومة المسحوقة؛ وللتنديد بالمستبدّين المستآثرين 
العابثين. وإذا بأبي نواس سادر في لهوه وخمرته وتفسّخه» 
«وأنفق كل ذخائر فنّه العظيم على تزويق «برجه العاجيّ» بهذه 
الصُوّر الشعريّة الأُطاف: وهذه البدّع الفنيّة السواحر التي لا 
تزيد ثروة الفكر ولا ثروة الحياة شيئاً»©. 

فهل حقّاً أن خمريّات أبي نواس لا تزيد ثروة الفكر 
والحياة شيئاً؟ وهل خمريّات عمر الخيّام. والذي تأثر 
بِالْوَاسِيَ. هي بدورها لا طائل فيها؟ وهل نصل بذلك الى 
مَقُوْلة عجيبة؛ شاعت زمناً. ثم سقطت, لأنّها مصطَبّعَة» 
مضادّة للحسٌ السليم ولدور الأدب عَبْرَ تاريخ الإنسان؛ 
(8) حسين مروّه: عناوين جديدة لوجوه ص 77. والفصل المتعلق 


بأبي نواس حمل عنوان: شاعر خذل قضيّة الجماهير فانتقمت منه 
الجماهيراء ص 79-73 
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ومفادها أن الشعر الثوريّ هو الشعر الحقيقي! لقد أعطى أبو 
نواس ما أمّلته لإعطائه ذائقته الفنيّة» وتكوينه الذاتيَء وثقافته 
الرفيعة. وعندما خرج شاعرء شأن نزار قبّاني؛ عن سامبا 
وطفولة نهد وكمٌ الدانتيل والجورب المقطوع وطوق 
الياسمين... وما شابه من الموضوعات التي وقف عليها 
موهبته ‏ ولسناء ههناء في وارد تثمينها والحكم على قيمتها 
الشعريّة ‏ سقط في الابتذال؛ بدليل أن قصيدته عن بيروت»: 
زمن الحصارء تخالها عن بَغِيّ: وليس عن زهرة المدائن 
العربيّة! 


وينتهي حسين مروّه في محاكمته الأخلاقيّة أعلاه؛ لأبي 
نواس» الى حكمم غريب؛ وهو أن الجماهير التي خذلها 
الشاعر وخان قضيّتهاء عرفت كيف تأخذ ثأرها وتنتقم منه؛ 
فجعلته رمزاًء على الزمن: للخلاعة والمجانة» وغدا مِنْجباً 
لكل ما يتصل بالسّكْر والعربدة: تنسب اليه المُؤيقات 
والآخبان الشائنة والقصص الشائهة. فهل هو انتقام حقيقيّ» 
كما يتصوّره حسين مرورّه؛ أم أن الواقع هو بخلاف النظرة 
التي يصدر عنها أستاذنا القدير؟ نعتقد أن 
أبا نواس من الشخصيّات الطريفة المحيّبّة في بيثاتئا الشعبيّة 
العربيّة؛ ومن أوفرهم حظّاً بالشهرة والَرْف والحضور؛ بحيث 
صار أسطورة شعبيّة» انضافت الى مكانته اللاثقة اللامعة 
المتميّزة في تاريخ أدبنا العربي العريق. 
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واشتهر أبو العتاهية بِالزّهْد؛ٍ لكنّ المدقق في حياته يد 

أنّهء قبل تعاطيه هذا النوعَ الشعريّ الذي طارت له فيه شهرة» 
كان مضطرب السيرة؛ منصرفاً الى اللهو. فهل نتأخذ هذه 
المعرفة مدخلاً للطعن في صِدْقٍ رُمْدِيّاته أم نعزّل على 
الإيغال في النصّ الأدب لاستخراج مزاياه؟ علماً بأنّ الانتقال 
من النقيض الى النقيض تنطق به أحوال البشر ومجَريات 
أمورهم. وهذا أبو نواس نفسه يُنْهِي سيرته الماجئة بمقظعات 
من عيون الشعر الزهديّ. فهل تُهملها ونُقاطعها وتُعُْرض عنها 
ونطوي عنها كشحاً ‏ وَفْقَ التعبير الترائيَ الطريف؛ أم 
نستنطق جمالها ورقتها وحساسيّتها؟ 


الأدب والأخلاق 


وهناك في الآداب الأجنبيّة أمثلة معبّرة تصبٍ في الخانة 
انفسها. أذكر في الستينيّات أن أحد الباحثين الفرنسيين» ولعله 
أن يكون «ِيُومانَ»: شرع ينبش في حياة الأدباء في بلده. 
وتوصّلء بعد غورص في الأرشيفات. أن بعض الشعراء 
الرومنطيقيين الشهيرين كانوا على صلةٍ بأجهزة الأمن العام في 
فرنسا! وقامت الضبجة في الأوساط الثقافيّة الباريسيّة. فهؤلاء 
الشعراء الذين تُلْصَقُ بهم ثُهْمة التعاونء هم من عناوين 
مجدها الأدبيَء فكيف ينبري دارس لتلطيخ سُمْعتهم؟ ليس 
المبتغى الدفاع عن مَقَوات شاعرٍ أو كاتب؛ لكنّ المهم ألا 
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يطغى الاتهام على النصّ الأدبيء وألّا يضيع الأدب في 
زحمة المحاكمات الأخلاقيّة: كَبرَت أم صَعُرَت. وإلا فما 
رأيكم بالأدب العربيَ الكلاسيكيّ» وكان أصحابه عموماً من 
جماعة التكسّب والمديح والتقريظ؛ هل تُسقطه من حسابناء 
ونعود الى الكَشْحء السابق الذكرء نطويه ونطوي معه تاريخاً 
أدبياً حافلاً بالجواهر الإبداعيّة» بمعزلٍ عن الأشخاص أو 
الحكام الذين كانوا سبب أو باعث نَظيِها؟ 


سيرة آندرسن 

مثال أخير أسوقه؛ وهو صارخ التعبير والدلالة على امتهان 
الكاتب؛ وكأنَ في هذا المسعى محاولة؛ غير بريئة» للنيل منه 
والاقتصاص والتشويه. أي منّا لم يقرأ الحكايات الجميلة 
للأديب الدانمركيّ؛ هانس كرستيان أندرسن؛ كتبها للأطفال» 
ولكنّها غدت متعة الصغار والكبار. ومع العام 1985 انقضى 
قرنٌ على وفاة أندرسن. ولكنّ بعض قصصه الممتعة باقية في 
صَفَّحات التراث الإنساني. المهم أن كتاباً ظهر بقلم بيار 
أولوف أنكيستء وفيه يرسم هذا الدارس السويديَ صورة 
قبيحة جداً حول نشأة أندرسن ومحيطه العائل. فإذا بالدعارة 
شائعة فيه وتعود الى جَدَّه لوالدته: المجهول الهُويّة» كما أن 
والدته وأخته من والدته وخالته من بائعات هوا هذا عدا 
اختلال الأعصاب. الرائج في أرجاء عائلتهء والفقر والتعتير. 


وأندرسن نفسه يرسم له أنكيست صورة جسمانيّة شوهاءء 
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ويذكر أنه لم يعاشر التساء بتاتاً؛ وكان ممسوساً يخشى 
الحرائق» بحيث احتفظ دائما بحبل في عنقه يستعين به لينقذ 
نفسه عند الخطر؛ كما كان يأبى قبول صناديق الهدايا المرسلة 
اليه من المعجبين: فيعيدهاء مخافة أن تكون مشتملة على 
شيء يُوْدي به( 

فهل من فائدةٍ لهذا الفيض من الفضائحء هذا اذا صححت 
كلّها أو صدق بعضهاء غير تقبيح هذا الأديب الرائد» وإغراق 
سيرته بالسّوَاد والشُبّهات واللقُصان؟ وهذه الفضائح. أتزيد من 
فهمنا لحكايات أندرسن واستمتاعنا بها؟ نخال الجواب سلباً 
على العموم. فتعاسة نشأة الكاتب معروفة شائعة. 
والاضطراب العصبيّ الذي لحق بأبيه وببعض عائلته داخل في 
معلوماتنا عن سيرته. أمَا بقيّة الشواهد التي اجتهد أنكيست 
في كشفهاء فهي دخول صفيق؛ ونكاد نقول داعرأء في طرايا 
حياة إنسانٍ تُجلّه لإبداعه ونأسى لتَعْسه؛ لكنّ تقييمنا لأدبه لا 
تنتقص منه ذرّة هذه «الفضائح». وتأمل لو أنّنا عرضنا هذه 
الفضائح؛ التي ربّما تكون «حقائق»؛ على صِبّيتنا؛ ثم 
دعوناهم الى مطالعة أندرسن! حتى نحن الكبار نميل الى 
تخيّل سيرة «مُجَمّلة؛ لأحد رُوَاد أدب الأطفال؛ فجاء أنكيست 
ليجود علينا بترجمة ترشح بالبشاعة. ولا ندري اذا لم يكن 
هناك تجن وطعنٌ مغرض بحقّ أندرسن. 


(9) راجع جريدة «النهار؛ (ييروت): 31/ 3/ 1985 ص 9. 
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حقل الاختصاص 


نخلّصُء من هذه الأمثلة الأدبيّة المختلفة» الى أنّنا نرفض 
إقحام الفضائح على النصّ الأدبنَ. خصوصاً إذا كان بمنأى 
عنهاء وليس لها تأثير حقيقيَ فاعل على العمل الإبداعي. 
وعلى المنوال نفسهء وفي حيّز آتره فإنَ الأخلاق ليست هي 
اليغيار الملائم لتناول قضايا التاريخ وسبر إشكاليّة تطوّره؛ 
من غير أن يعني هذا أن النصّ التاريخي نقيضٌ للأخلاق أو 
على خلافٍ معها وعداوة مستحكمة. إِنْ القضيّة مُناظة 
بالمستوى وحقل الاختصاص؛ وأنت لا تذهب لدراسة 
الجيولوجيا متسلّحاً باللاهوتء ولا تنهد الى فهم النبات 
بأدوات علم المنطق! ولئن كان موضوع التاريخ هم البشرء 
إن مقاربتهم تيِمّ من زوايا جمّة ومختلفة؛ والتاريخ ليس 
موضوعاً ذائيّاً أو بسيكولوجيّاً؛ إنّه علم قوانين التطوّر 
الاجتماعيّ. ولا يحسبِنَ أحد بعدئذ أنْنا ندعو الى دراسة 
النص الأدبيَ أو التاريخيّ دراسة يه فهذا موضوع آخَر 
ليس داخلاً على سكّة حديثنا. 

ومن هذا القبيل أيضاًء أي الخلط العشوائيّ بين ميدان 
وآخَره وت يّة بإحالتها على قضيّة أخرى ليست مندرجة 
في السياق نفسه؛ ما نشهده لدى بعضهم من تعليل تأخُرنا 
ومُرْقتنا وتخلّفئا عن ركب الأمم الناهضة:؛ والانحطاط 
الحضاري الذي نتبدى فيه أحياناً. وذلك بعامل غياب 
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الأخلاق: بين هراتيكا . ولا يفوت هذا ابي المتحسّر أن 


وإنّما الأمم الأخلاق ما بقيث فإنْ - ذهبث أخلائهُمْ ذعبوا. 


مرةً أخرى نعيد التأكيد أنّنا من أوفر الناس حرصاً على 
الِنّة والجشّمة ومكارم الأخلاق؛ ثم إِنَّ قيمأء أمثال النزاهة 

بل والصّدْق والوفاء والإخاء وغيرهاء هي قيمٌ تاريخيّة؛ 
قد تتعدّل مضامينهاء غَبْرَ الزمان والمكانء ولكنّها باقية لا 
تبلى ما دام فوق الأرض بشر وحياة. ولكنّ تفسير نهضة 
الأمم أو انحدارها بالعامل الحُلّقَيَ نقط؛ لهو اعتساف 
وتبسيط للموضوع. إذ أي عُمْرانِء وحتى مع بعض تجارب 
الاشتراكيّة العلميّة التي اعتورها الشطط والانحراف. لم 
يداخله ل وااو وهؤلاء العو في امجمع» 


والقاهرة. الى ما هنالك من أمثلة 59 بها التاريخ عن 
سعةٍ؛ دلائل واضحة على أن التقدّم لا يخلو من هَّنَوات 
ومَقَوات وتمادٍ في الميدان الأخلاقيَ. وليس معنى ذلك أن 
التخّف أحرص على الأخلاق وأضمن؛ فهو يمدّ ظِلَه القاتم 
على كل زاوية» ويصيب الأخلاق من التخلّف النصيب 
الأوفى والراعب والمدمر. ولكنّ المهمّ. ههناء أن لا نخلط 
بين الموضوعات والمستويات: وأن لا نعلل قضيّة بردّها الى 
حيثيّات قضيّة أخرى» فنقع عند ذلك في متاهةٍ وبلبلة. 
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استدراك ضروريٌ 

وبعدُء فالسطور السابقة في هذه المقالة لا تستوفي طبعاً 
موضوع التاريخ والأخلاق حقّهء إِنْ هي إِلّا مدخلٌ حرصناء 
من خلاله. على حشد الأمثلة؛ التماساً لطرح المسألة 
والتفكير فيها بصوتٍ عالٍ. ثم إِنّ كلاماً من هذا النوع 
يستوجب الخوض في كتابات المفكّر السياسيّ الذائع 
الصيت. مَكُيافلي. صاحب «الأمير»؛ ولهذا أوان غير هذاء 
ويُملي علينا محطة تالية؛٠‏ قد نقف عندها ذات يوم. على أنّنا 
نْصِرُّء في ختام هذا الطرح؛ ونحن على ما نحن فيه وطنيّاً 
وآنيآً من ضياع وفوضى وفلتانٍ وتسييب وهدر للتاريخ وعبثٍ 
بالقيم» على أن نُدليَ بملحوظة؛ لا مناص من إيرادهاء لثلا 
يقع التباس أو سوء تقدير لما أتينا عليه في هذه العُجالة. 

إِنّ الكثير مما جرى؛ خلال الحرب الأهليّة اللبنائيّة: 
الفريدة من نوعهاء إذ حتى في الخصام الأهليَ والدمار 
الشامل تأبى البورجوازيّة المهيمنة أن تتخلّى عن أسطورة 
الفرادة والكَذِب الذي يرتفع الى مصاف الإيديولوجيا المزيّفة 
الدجالة؛ نقول: إِنْ مجَريات حربنا الأهليّة التي هوت الى 
حضيض التقتيل والجريمة؛ لم تعد تنتسب أحدائهاء في 
العديد من تجلياتهاء الى عالم السياسة» وإنّما تعود القهقرى 
الى عوالم عجيبة تخطتها الشعوب المتحضرة. فياءات النسبة 
المشدّدة التي نغوص فيهاء من طائفيّة ومذهبيّة وقبليّة 
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وعشائرية وباطنيّة. .. وما لست أدري من نعوتٍ لم تبقّ شافية 
لتصوير ما انحدرنا اليه وما زلنا موغلين؛ بحيث انتفى 
المعنى التقليديّ للقعر. وكما أنه لا يَضير المُنْخُلَ بُحْسشٌ 
جديد ينضاف اليه؛ فنحن في تساقطناء الذي يفوق الوصف 
والتشخيص» ننتقل بشعبنا الصابر من قعر الى قعر أبعد. 
لكأننا في عملية تنقيب ليس عن الفضيلة والذهبء وإنّما نحن 
رقن في هاوية لآ قزار لهاء. ومن البَديَهنَ أ هذا النهاقت 
لا يدخل حَُرْم السياسة: إِلَا إذا دخل الجمل خُرْم الإبرة! 
ولسنا نجهل مساوئ السياسة ودهاليزهاء ولكنّها لعبة لها 
أصولها وحدودها؛ ثم هي مقرونة: لدى الشعوب الراقية» بما 
يدعونه الديمقراطيّة والحريّات والحقوق المدنيّة والكرامة 
البشريّة. ومن الصحيح أنَّ هذه المسمّيات نسبيّة. وذاث أبعادٍ 
طبقيّة ومدلولات تاريخيّة» بيد أنها غدت عندنا لا طعم لها 
ولا نكهة؛ ولو كان متحفنا الوطني معنيًا بها لبعثناها اليه 
لتتمدّد الى جانب النواويس والأحجار الصامتة منذ قرون! 





قالت أمَ سَلَّمَّة أمرأة ابي الفصء الول 
المكاترية ىا أفيخ البنؤمنكيق :ما لفصل الاو 
أحسنّ المُّلكَ لو كان يدوم. فقال: 
لو كان يدوم لدام لمَّنْ قَبْلَنا فلم 


نا خض اراللئعة ليمي 


البَلادْري: أنساب الأشراف» 
ق 3 ص 160 

















عَقِبَ موقعة صِفَّين وقيام الحَكمّين بين علي بن أبي 
طالبء الخليفة الراشديّ الرابع؛ ومعاوية بن أبي سُفيانء 
والي الشامء وضع الأمويّون أيديّهم على مفاتيح الخكمء 


وجعلوا من دمشق قاعدة مُلكهم الناشئ. وقد استفحل الأمر 
بعد مقثل الإمام علي غِيْلةَ 

يد الخارجيّ عبدالرحمن بن مُلْجَم المراديّ؛ء وذلك في 
رمضان سئة 40ه, بعد خلافة مضطربة قاربت الخمس 
سنوات. وكان علي عندئذ في الثالثة والستّين من العمر*". 
وهكذا شَبََرَ خلاف سياسيّ كبير حول الخلافة: فهناك أتباع 
عليّء أي العلويون» يبتغونها لأنفسهم ويبذلون في دَرْكها كل 
تضحية. وكان منهم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمرء لأنّ 
النبيَء في نظرهم؛ أظهر ونصّ على استخلاف عليَء 'وإنّ 


(1) اليُعْقوبي: تاريخ اليعقوبي. م 2 ص 212 و213. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


الإمامة لا تكون إِلَّا بنصٌ وتوقيف. وإنّها قرابة!©. لقد 
ساقوا الخلافة لعليَ «باجتماع القرابة والسابقة والوصيّة)0©. 
لكنّ الحسن بن علي تنازل» إثر خلافته الخاطفة التي دامت 
قرابة سبعة أشهرء ونزع هذا القميص الذي أبى قبله عثمان 
نزعه؛ وسلّم السلطة إلى معاوية في السنة 41هه بعد أن 
خذله أهل الكوفة» وأصابته طعنئة خنجر. وكان الحسن 
للحرب والقتال كارهاًء وبالعلم والتعبّد مُشْمَّاً. لهذا آثر أن 
يحقن الدماء؛ والتقى ومعاوية بسكن في أرض السَّوَّاد 
ناحية الأنبارء وتصالحا. ونزل الحسن. مُكْرّهاًء عند ما دبّر 
لهمعاوية0©: «وقشل لأعته عبد #يخسه»: النبلامة»: وقد نفل 
أمرها على أصحابه؛ وإن كانت سلامة موقّتة؛ لأنّه مات 
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مسموماً© سنة 49ه في «المدينة» التي انصرف إليهاء بعد 


الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: ص 16 و17. 
والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم. ص 3. 

ابن عبد ج 4 ص 362 ابن لكان وَفيات 

الأعيان وأنباء أبناء الز. 








مصالحة معاوية وتنازله عن الخلافة له. فكان لموته رنّة 
استحسان لدى معاوية؛ الذي كبّر وسجدء وقد استراح قلبه 
عندما بلغه الي © 


كربلاء والدم المنتقِم 


على أن الحسين بن علي أبى الملايئة» ورفض مبايعة يزيد 
ابن معاوية بالخلافة. فهو أشبه بأبيه. وكان الحسن يتمتى أن 
تكون له قوة جَنَانه . وق من الحو الحم يئة إلى مكّةء هرباً 
ثم طلب الكوفة؛ برغم نُضح 
الكثيرين له بالتريّث؟ وأخذ برأي الكوفيين الذين دمَؤْه إلى 


من مبايعة يزيد بن معاوية©. د 


الخروج منذ أَيَام معاوية. وكرّروا الدعوة مجدّداًء وبعثوا إليه 
كُُبهِم ورُسُلهم وبَيُعتهم بالإمامة بدل يزيد”*©. فخال الحسين 
أن الكوفيين ين أعوان له وأنضاو صامدون لحقه؛ في حين 


تكسّرت نصالهم عن نجدته. ورضي الحسين؛ كما يروي 
جماعة المحدّثين: وقد أحدق به الخطر الداهم. بالعودة من 


ابن عبد ربّه: العقد الفريد. ج 4 ص 36١‏ أبو حيّان التوحيدي: 

البصائر والذخائره م 1 ص 25؛ م 2 ج 2 ص 435 و436 هامش ‏ 

ابن لّكان: وفيات الأعيان. م 1 ص 66 الصّمّدي: الوافي 
دج 2لا ص 108 0للء 

عبدالقاهر البغدادي: القَرق بين الفرق. ص 27. 

الطٌبّري: ناريخ الرّسْل والملوك المعروف بتاريخ الطبري. ج 5 

ص 382 و383: 401 3 المقريزي: ص 46 و47 
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حيث أتى وأقبل؛ أو بالمسير إلى يزيد يرى معه الرأي؛ أو 
أن يقوموا بتسبيره للقتال في أي ثغْرٍ من ثغور المسلمين. وقد 
سبق له أن توجّه إلى القسطنطينيّة غازياً في جيشٍ يقوده يزيد 
ابن معاوية نفسه. لكنّ والي الكوفة والبصرة وأعمالهماء 
عبَيْدالله بن زياد. وهو أبن الوالي والخطيب الشهير زياد بن 
أبيه؛ لم يكتفٍ بهذا الرضا؛ ورغب؛. بتحريض من شَّمِر بن 
ذي الجَجَؤْشنء أن ينزل الحسين عند حكمه”". ولقد شك 
بعضهم في هذه الخيارات فأنكرهاء قائلاً إِنّ الحسين لم يُبْدِ 
إلا أن يَدَعُوه وشأنه يذهب في أرض الله العريضة» حتى 
ينجلي أمر الناسء وأبى الرضوخ والإقرار”"». ولكنْ 
مَبجَرِيات الأمور لم تكن. منذ البداية» في صالح الحسين» 


بحيث تدعه يختار ما يشاء. 


لقد خرج الحسين من مكّة إلى العراق في رحلةٍ تبدو 
فدائيّة» يصحبه فيها خمسة وأربعون فارساً وماثة راجلٍء وقيل 
أقلّ من هذا عدداً. ولم يُضْعْ الحسين إلى نضح الناصحين» 
من كبار الصحابة» الذي ردعوه عن إتيان الكوفة» كما لم 
يْصِخْ السمع إلى الشاعر الفرزدق الذي قال له في الطريق» 


(9) الطبري: ج 5 ص 389 392 0399 413 ر4لكف 425 و45 
468 ل ابسن عبد ريّه: ج 4 ص 379 الصفدي: ج 2 ص 
4253 

(10) الطبري: ج 5 ص 414. 425. 








عندما سأله الخبر: «قلوب الناس معك. وسيوقهم مع بتي 
أميّةا. وليت الحسين رجّع القهقرى؛ وقد علم. وهو في 
سبيله؛ أنّ رسوليه إلى الكوفة؛ آبن عمّه مُسْلم بن عَقِيل 
وهانئ بن عروة؛ قد سُفكت دماؤهماء وإذا بهما يُجرّانَ من 
أرجلهما في سوق الكوفة. فللسحل تراث في هاتيك البلاد! 
وهكذا رأينا الحسين يحاصّر منذ إطلالته على العراق» وإذا به 
يسقط أمله. ويجد نفسه مخدوعاً؛ فيخاطب مَنْ حسبهم 
أنصاراً قائلاً: «لقد فعلتموها بأبي وأخي وآبن عمّي مُسْلم؛ 
والمغرور من اغترٌ بكم». فسيوف السلطة الأمويّة مرفوعة» 
وأموالها للمّادة والأشراف مبذولة؛ لهذا ألفى الحسين نفسه 
وحيداًء ليس معه أحد. والذين كاتبوه نكثوا العهد. والذين 
ادَعَوْا أتهم جُنْده المجنّد تراجعوا عن مقالتهم وأسلموه 
للمنايا. واستبدٌ بالحسين المحاصرون لهء فغدا لهم شبه 
أسيره يحولون بينه وبين التوججه حيث يشاء؛ فأنزلوه: وَفْقَ 
أوامر عُبيدالله بن زياد. في كربلاء بالعراء؛ من دون حِضْنٍ 
يأويه أو ماء للفرات يرويه!". ثم دارت المعركة ‏ 
المذبحة؛ فاخترق سهمٌ حَنَك الحسين» ولاقى مصرعه ذبيحاًء 
قد احثُرٌ رأسه في كربلاء؛ كما قضى معه جمعٌ من إخوته 


(11) الطبري: ج 5 ص 384 386 397 403. 405 ر406ء 408 
لف 422ى كنف قزم اكفى 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


وأبنائه وأبناء إخوته وأبناء عمومته”*'2. وذلك بتاريخ اليوم 


الغاشر من :محَرّم سنة 1م93 


ومناحة على الزمن. 


. فغدت عاشوراء رمزاً 


وظلّت حادئة كربلاء تخز في جنب الدولة الأمويّة. ولا 
ريب أن يزيدَ لم يكن عنده شعرة أبيه ولا فطنته ودهاؤهء وإلّا 
لما أقدم على قتل الحسين على نحوٍ بشع شنيع. وإذا برأس 
الحسين يُنصب على رُمْح. ويطاف به على الكُوّر والمدائن 
في الشام؛ وهوء كما يروي الشُّعْبِيء أوّل رأس حُمل”*" في 


(12) استبد العطش بالحسين فاقترب من الفرات ليشرب؛ فتلقى سهماً وقع في 
حَتّكهء فنزعه وامتلا فمه دما وامتلات كقّاه المبسوطتان. وجعل يرمي 
الدم الذي تطاير نحو السماء. وانهالت الشلعٌنات والصَّرّبات على 
الحسين: وذيح واحتّرٌ رأسه. وداسوا عليه بالخيول؛ وسُلب؛ وا: 
نساؤه وحاشيته ومناعه. ولم بنج من المذبحة بين الرجال سوى علي بن 
الحسين. وكان صغيراً مريضاًء وآثنين اه الحسن بن علي استُضغرا 
فتركاء راصي اسجيا ع ولت أمَا الآخرون فاحترّوا 
رؤوسهم: وذهبوا بها إلى عُبيدائله بن زياد الذي نصب رأس الحسين 
وجعلهم يدورون به في الكوفة: قبل أن بعث الرؤوس جميعاً إلى يزيد 
ابن معاوية (الطبري: ج 5 ص 449 و50ف 453ككف 459 
469 

(13) الطبري: ج 5 ص 389: 394: 468 و 469‏ ابن عبد ربّه: ج 4 
ص 385 ابن حزّم: ججمْهرة أنساب العرب. ص 38 و39: 52 ل 
الصفدي: ج 12 ص 426424. 

(14) جاء عند أبي هلال العسكري أن أَوْل رأسٍ محمل في الإسلام كان رأس 
محمد بن أبي بكر الخليفة» وكان علي قد ولاه مصر. فاشتدٌ عليه 
الحال؛ وزحف عليه عمرو بن العاصء بعد التحكيم في صِفين 








خفايا الدعوة العناسيّة 


الإسلام””'». حتى وصل إلى يزيد بن معاوية بدمشق7©"©. فإذا 
بيزيدَ يضعه في طسْتء. وطفق يكشف بقضيب في يده عن 
اثنايا الحسين ويقول: «إِنْ كان لحسنَّ الثغر!ا””"©. ولا أدل 
على صدى عاشوراء» في قلوب الناس» من قول عبدالملك 
ابن مروان إلى الحججاج بن يُوْسّف: «جتّبني دماء أهل هذا 
البيت؛ فإني رأيت بني حرب سُلبوا مُلكهم لما قتلوا 
الحسين190, 

وظلّ دم الحسين متوقجاً إذ إِنَّ مقتل أبن بنت رسول 
الله على النحو الدمويّ الحقود. أثار المسلمين الأتقياء عَبْرَ 


الأجيال. وقد تجاوزت الحادثة مَجَرِياتها الواقعيّة» وعبّرت 
المخيّلة الشعبيّة عن سخطها ونقمتها بِصُوَرٍ يختلط فيها الأسى 


بالدم في كل مكان: «قيل: اسودّت السماء يوم قتل الحسين» 
وسقط تراب أحمرهء وكانوا لا يرفعون حجراً إِلّا وجدوا 


تحته دماً””2. ومن ذلك ما جاء في تاريخ الطَلبَرِي: «فلمًا 


- على أمره؛ وأمسك به معاوية يج «وضرب عنقه وثقف رأسه 
وحمله إلى معاوية: وأدخل جيفته جيفة حمارٍ وأحرقهاء فما أكلث 
عائشة شواة حتى ماتت» (الأوائل. ى 2 ص 24 و25). 

(15) الطبري: ج 5 ص 394 زيادات الحافظ أبي موسى الأصبهائي على 
كتاب الأنساب المتّفقة لابن القيْسرائي: ص 181. 

(16) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 3 ص 247. 

(17) الطبري: ج 5 ص 390: 465 ل الصفدي: ج 12 ص 426. 

(18) ابن عبد ربّه؛ ج 4 ص 385. 

(19) الصفدي ج 12 ص 427. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


قُتل الحسين لبثواء شهرين أو ثلاثة» كأنّما تلمّلخ الحوائط 
بالدماء. ساعةً تطلُعُ الشمس حتى ترتفع»!"©. لقد غدا 
الحسين رمزاً لقضيّة؛ وراية لمعارضة قائمة؛ وحكاية مأساويّة 
غرضها أن تُبقي الجرح فاغراًء وأن تستنهض الهمّمء وأن 
تجعل القضيّة ماثلة حاضرة. 


وكان لدم الحسين غيرٌ ساع بثأر”'. وإذا بالمختار بن 
بي عبد الثقفي ينهض في الكوفة» وهو الوالي عليها برضا 
من عبدالله بن الرْبّيْر الذي سيطرت جيوشه بعدها على 
العراق: فطالب بدم الحسين. ثم خلع طاعة أبن الرُبيره ودعا 
محمد بن علي بن أبي طالب2؛ المعروف بأبن 

0: وهو أخو الحسين من أبيه”*©. والذي 


(20) الطبري: ج 5 ص 393, 

(21) ندم أهل الكوفة؛ بعد مقثل الحسين: على خذلانه؛ وما آل إليه من 
مصيرٍ قاجعء فقالوا: «ما لنا توبة: مما فعلناء إلا أن ثقتل أنقسنا في 
الطلب بدمه». فكان أن ولوا أمرهم سليمان بن صُرْد الذي شهد صِفْين 
مع الإمام عليّء وجعلوه عليهم أمير المؤمنين. لكنّ والي الكوفة؛ 
ممبيدالله بن زياد. شرّد جمعهم. وقتل «أميرهم» (الصفدي: ج 15 
ص 392 و393). 

(22) هو محمد الأكبرء لأنّ لعليٌ أبناً آر هو محمد الأصغرء وأمه أمامة 
بنت أبي العاصء ولا عَقِبَ له (اليعقوبي: م 2 ص 213). 

(23) المسعودي: ج 3 ص 73 و74 ابن ١‏ : الفخري في الآداب 
السلطائيّة والدول الإسلاميّة: ص 143. 

(24) قال محمد بن 1 : «الحسن والحسين أشرف متّي. وأنا أعلم 
بحديث أبي منهما؛ (أبو حيّان التوحيدي: م ١‏ ص 173). ٠وقيل-‏ 








خفايا الدعوة العناسيّة 


إلى أمّه حَؤْلة بنت جعفر بن قيس بن الحَتفيّة: وقيل بل كانت 
جارية من سبي بني حَنْئفة2”7. وانقض المختار بِمَنْ شايعه من 
«شرطة الله؛ ‏ كما دعاهم ‏ على والي الكوفة؛ عُبيدالله بن 
زياد» الذي تسبّب في مقتل الحسين؛ فقضى عليه واحترٌ 
رأسهء وتتبّع قتلة الحسين الطّلَمَة فأجهز عليهم جميعاً وأخرب 


كيف كان عليّ. عليه السلام؛ يُقحمك في المآزق» 
دون الحسن والحسين؟ قال: لأنهما كانا عينيه.» 

وكنت يديه: فكان يثقي بيديه عن عينيه. هكذا الدرّ من البحر» (أبو 
حيّان التوعيدي ؛ م أ ص 175). وقد رق علتَ مئ زوجاته السبع 
وأمهات أولاد شتى. أربعة عَشَرَ صبياً. وثماني عَشْرَةٌ بنا. وؤلد له من 
فاطمة الزهراء: الحسن والحسين والمحسّن الذي مات صغيراً؛ ومن 
البناث: زينب وأمْ تُلثوم وني (اليعقوبي: م 2 ص 213 أبو حيّان 
التوحيدي: م 1 ص 260 ابن حزم: ص 37 و38). 
أبو حبّان التوحيدي: م 1 ص 260 ابن حزم: ص 37 ابن 
خلكان: م 4 ص 170 
أبو حاتم الرازي: كتاب الزيئة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة» ق 3 
ص 294 ابن عبد ريّه: ج 4 ص 406-403 أبو هلال العسكري: 


(27) ابن شاكر الكتّي: فوات الوَقْيات والذيل عليهاء م 4 ص 123. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


جيش المختارء وظلّوا صامدين معه حتى النهاية2. وهناك 
اختلاط وضبابيّة حول علاقة المختار بآبن الحَتَفيّة» وحول 
نشأة مصطلح الكَيْسائيّة ومآله. فالبغدادي يذكر أن الكَيْسائيّة 
هع أتباع المختار” 2 في حين نعرف أن الكيسانيّة هم الذين 


اشتهروا بموالاة محمد بن الحنفيّة وآبئه أبي هاشم بعده. 
وعندما خضع العراق حتى حدود أرمينية للمختار جاهرء 
عندئذء أن جبريل ينزل عليه ويأتيه الوحي من الله؛ وشرع 
يتكهّن ويسبجع بأسلوب الكهّان؛ كما ادّعى النبوّة'". فقضى 

عليه مُضُعب بن الدُبير سئنة 67ه وعلى أتباعه 95 
الذين ارتضّوًا القتال معهء بعد حصارهم في دار الإمامة 


بالكوفة”'©. ولم يكن المختارء على ما يبدو؛ صادق 
الهوى2© تجاه محمد بن الحنفيّة؛ وقد زعم المختار أنّه 


(28) مؤلف من القرن الثالث الهجري: أخبار الدولة العبّاسيّة؛ ص 180, 
(29) القّرق بين الفرقء ص 27. 
(30) عبدالقاهر اليغدادي: ص 36-33. 
(31) أبو هلال العسكري: ق 2 ص 55 و56 عبدالقاهر البغدادي! 
ص 37 ابن شاكر الكُتّي: م 4 ص 123 و124. 
(32) لقد تقلب المختار عَبْرَ المذاهب: فكان خارجيّاً؛ ثم صار رُ؛ 
/ بير واليا على الكوفة ثم عزله وكان أبن الربير قد سجن 
الحنفيّة ونفراً من الهاشميين؛ فاستخرجهم المختار وغدا شيعياً 
يدعو الناس إلى أبن || : 
: ق 3 ص 294 و 295‏ ابن شاكر الكتبي: م4 
أبن الحنفيّة من المختار. وقد «أظهر لأصحابه أنّه 
إنما نْمَسَ على الخلق ذلكء. ليتمشّى أمره بسكن انان يقت 








خفايا الدعوة العناسيّة 


المهدي”*0. بدليل أن أبن الحنفيّة نفسه؛ عندما أرسل 
المختار رسوله إليه في مكّة» أجاب الرسول أن صاحبه كاذب 
منافق 
الطموح؛ يضع عينه على السلطة؛ ويهتبل الفرص السانحة 
لركوبهاء متوسّلاً شتّى الذرائع والمخاريق. وكان محمد بن 
الحنفيّة يتبرّأا من المختارء لما بلغه من محارمه. من ذلك أنه 
انُخذ كرسيًاً قديماً. غمّاه بالديباج وزيّته. مدعياً أنه من ذخائر 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وكان يعرضه في ساحة 
القتال. داعياً أتباعه إلى المحاماة عنه”؟©: قائلاً: «هو عندنا 


لمق 


. فالمختارء كما يتضح من الروايات» كان بعيد 


0361 


بمنزلة التابوت الذي كان في بني إسرائيل» فيه السكينةة 
وهذا الكرسيّ كان بالأصل لزيّات؛ قد أشبع بالزيت وعلاه 


- ١الشّهْرّستاني:‏ فى ١‏ ص 132). والمختار في رسالته إلى أبن الرّب 
بعد عزله عن الكوفة؛ يدّعي أنه خليفة الوصي محمد بن عليَء أي 
الحنفيّة (أبو حاتم الرازي: ق 3 ص 295). 

(33) شاء أبن الحنفيّة ارتياد العراق وإتيان الكوفة؛ أَيّام المختارء فلكي يصذه 

1 خشية افتضاح حاله؛ إذ 

اذعى أن أبن الحنفيّة أمره على الكوفة. قال: (إِنّ للمهدي علامة: وهي 
أن يضربه رجل في السوق ضربة بالسيف. فلا يضرّه ولا يقطع جلده»! 
فلمًا ترامى هذا الكلام إلى أبن الحنفيّة أقلع عن المجيء إلى الكوفة. 
الشلا يقضي عليه المختار (أبو هلال العسكري: ق 2 ص 53 
عبدالقاهر البغدادي: ص 31 33 و34). 

(34) ابن عبد ربّه: ج 4 ص 404 و405. 

(35) أبو حاتم الرازي: ق 3 ص 295. 

(36) ابن شاكر الكتبي: م 4 ص 123 و124. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


وسخ كثيرء فجاء به ظُقَيل بن ججعْدة بن هُبَيْرةه بعد أن 
غسله. إلى المختار الذي كافأه عليه بآثني عَشَرَ ألت 
درهم”7©. وفي رواية أخرى يقال إِنّ المختار «كان قد اشتراه 
من نبجار بدِرْهمين»!*2, 


وهكذا فقد انشعبت الدعوة العلويّة» إثر مصرع الحسين» 


شكبعين: تضم كل واحدة منهما فِرّقاً عديدة؛ ويبلغ 


بالسلطة لوَلّد عليَ وأحفاده من فاطمة الزهراء؛ بنت النبيّ. 
دون غيرها؛ والثانية ترى أن الإمامة تؤول بعد الحسن 
والحسين إلى أخيهما من أبيهما محمد بن | 
الثانية هي التي عرفت بِالكَيْسانيّة وقد اشتملت على إحدى 
فرقة'”*. فالشّمبة الأولى: وهي الإماميّة. وقد توافرت 
لها السطوة والشهرة؛ بايعت بعد الحسين أبنه عليًاً. المتبثقي 
من ذُرّيته وهو الملقّب بزين العابدين. وتتابع في أثره 
الأئمّة: حتى صاروا أثني عَشَرَ إماماً؛ آخرهم محمد المهدي 
الذي اختفى في السنة 260ه», لذا دُعي بالمهدي المنتظر 


(37) أبو هلال العسكري: فى 2 ص 54. 

(38) أبو حاتم الرازي: ق 3 ص 295. 

(39) تكوّنت لدى الشيعة؛ تاريخيّاً. خمس فِرّقٍ رئيسة هي: الإماميّة. 
الكَيْسانيّة. الزيديّة: الإسماعيلية. والغاليّة أو 
ص (3). 

(40) الأشعري: ص 19-17 








خفايا الدعوة العناسيّة 


الذي سيظهر ليملا الأرض عدلاً”'". أمَا الشُعْبة الثانية»: 
وهي الكَيْسانيّة. فيعنينا أمرهاء لأنَ لها صلة بالدعوة السر) 

الأخرى التي سعت لتقويض الحكم الأمويٌ» وهي الدعوة 
العبّاسيّة . 


وتعود الكَيْسانيّة إلى كَيْسانء مولى علي بن أبي طالب» 
دقل لَه تَلمَذَ لمحمد بن الحنفيّة الذي كان خرّان علم ومعرفة 
وقيل إن كَيُسانء وكنيته أبو عمرة» كان صاحب 
المختار + بن أبي عُبيد الثقفيَء وكان معه**©. وجاء لدى 
الأشعري والجؤهري والبغدادي** أن كيسان لقب 


فقيه)!42, 


(41) كان الشاعران السيّد الجغيري وكُثْر غَزّة من أشياع محمد بن الحنفيّة. 
وعندما مات اعتقدا أنه لم يمت. فقد غاب عن الخلق. فهو حيّ في 
جبال رَضوى. حيث يحفظه أسد عن يمينه ونمر عن شماله: وقد أقام 
مع أربعين من أصحابه. ولديه هناك عينان تجريان عسلاً. قهو المهديّ 
المنتظر الذي سيعود: بعد / متى ياذن له الله بالخروج؛ ليملا 
الأرض عدلاً بعد أن مُلئت جَجؤْراً. «وهذا هو أَزْل حكم يالغيبة» 
والعودة بعد الغيبة: حكم به الشيعة» (الأشعري: ص 19 عبدالقاهر 
البغدادي: ص 30-27: 37 الشهرستاني: قى 1 ص 134 ابن 
خلكان: م 4 ص 173 الصقدي: ج 4 ص 99 و100. والنضٌ 
ماخوة من الشهرستائي). 

(42) عبدالقاهر البغدادي: ص 27 الشهرستاني: ىق ١‏ ص 133 
خلكان: م 4 ص 170. 

(43) أبو حاتم الرازي: قى 3 ص 294, 

(44) مقالات الإسلاميين: ص 1١8‏ الضّحاحء تاج اللغة وصحاح ال 
مادة «كيس». ج 2 ص 970 القّرق بين الفرقء ص 27. 
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المختار””*». وهناك بين الكيسانيّة فرقة الكربيّة» نسبة إلى أبي 
كرب الضرير الذي خالف في جعل الإمامة في الحسن 
والحسين؛ وجعلها مباشرة في محمد بن الحنفيّة» الذي دفع 
إليه أبوه رايته يوم الجمل بالبصرة دون إخوته. كما كان علي 
بدوره صاحب راية الرسول©, 


(45) ترى وداد القاضي. في كتابها العلميَ «الكيسانيّة في التاريخ والأدبء 
أن هذه الروايات جميعاً لا يُركن إليهاء وأنْ الملاقة بين الكَبْسانيّة 
والمختار بن أبي عُبيد الثقفيء كما أنْ العّلاقة بين الكيساليّة وأسم 
كيسان الذي تُسب إليه: يكتنفهما الغموض والضعف والافتعال. وتعتقد 

أكثر الروايات مدعاة إلى الاطمئنان هي الرواية التي تنسب 
الكيسائيّة إلى كَيْسان أبي عمرة الذي كان صاحب حرس المختارء منذ 
استيلاء هذا على الكوفة سنة 66ه. وكَيْسان والمختار لم يكونا 
غمرين. ويبدو أن آراءهما أنضجهما اللقاء السياسيّ الذي حصل بين 
الرجلين: على صعيد حركة مناوثة للأمويين: وآخذة بناصر العلويين» 
فحدث التفاعل الفكري بينهما. وقد وُثِقَ كيسان بالمختاره وشد أزره 
في ما سعى إليه واّعاه. وبالمقابل عبل المختار على إبراز كب 
فصار يده اليمنى؛ وأوكل إليه من المهمّات أدنهاء بحيث كان على 
رأس عمليّات الاقتصاص والتصفية لقتل الحسين. وكان كيسان مولى من 
الطبقة الدنياء وظلٌء خلال حركة المختارء وفيا لمنشئه الطبقيء كسَاباً 
وقاباً. وتعتقد وداد القاضي. باعتبار أنْنا نجهل ما آل إليه حال كيسان» 
ومتى انتهى به الأجل؟ أنه قد نجا من المذبحة الدمويَ الي رامتغا 
مُضعب بن الرُبير للمختار وأتباعه أجمعين: وقد حوصروا في القصر 
بالكوفة: مما سمح للدعوة العقاا بعد ذلك أن تطؤر حاملةً سمن هل 
المتشيّع وآسمه. وكيسان أبو عمرة هو أَوَّل مُنْ ثادى بإمامة محمد بن 
الحنفيةء وعلى هذا الاعتقاد الرئيس قامت رقة الكيسانية (الكيسانيّة في 
التاريخ والأدب: ص 5ك72). 


(46) أبو حاتم الرازي: قى 3 ص 297 الأشعري: ص 18 و19 
عبدالقاهر البغدادي: ص 27. 








محمد بن علي بن عبّاس 


وكان هناك؛ إلى جانب العلويين الذين تقسّمتهم سيوف 
الأمويين وخوّضت في لبّاتهم» دعوة صامتة تهيس بالصوت 
من غير جَهْره وتصدر عن بني العبّاس. فهؤلاء أيضاً كانوا 
سُّعاة لطلب الخلافة الإسلاميّة. وكلا الطرفين. العلويين 
والعبّاسيين: ينتمي إلى أهل البيت؛ وكلا الحزبين من بني هاشمء 
وبالتالي من قريش. وعندما آنس العبّاسيّون» وكانوا يحلّون في 
قزية «الحُمٌيّمة”” في أرض الشّراة من 00 
بالشام'**)» تضعضعاً في الحكم الأمويّء نهدوا للعمل ١‏ 
منذ سنة 120ه؛؛ وكان صاحب دعوتهم هو محمد بن علي 


0 


(47) الحُمْيْمة تصغير الحَمّة» رفي ما الأرض ذات الحجارة 1 13 


الشراة. والشّراة صُقُْعّ يقع بين دمشق والمديئة المنوّرة: 8 بعض 
نواحيه قرية الحُحميمة التي كان ينزل فيها أولاد عليَ بن عبدالله بن 
عباس. وكان قد أقطعهاء لعليَ بن عبدالله: الخليفة عبدالملك بن 
مروان (الجميري: الروض المغطار في خبر الأقطار: ص 199). 
والشراة هي شراة الشام. تابعة لكورة البلقاء من كُوَْر دمشقء وقصبتها 
عمَّانء واشتهرت يجودة حنطتها (ياقوت: معجم البلدان؛ مواد 
«البلقاء». «الشراة»» و (الحميمة؛؛ م | ص 489؛ م 2 ص 307: 
32 

(48) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج 5 ص 53. 

(49) «نظر عبدالملك بن مروان إلى محمد بن عليَء وهو غلام: وكان 
جميلاً: فقال: هذاء واللهء يفتن المرأة ٠‏ فقال خالد بن يزيد بن - 
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بن عبدالله””© بن عبّاس”'" بن عبدالمظلب. وقد لقبوه 


معاوية: أماء والله: إِنّ وَلَّده لأصحاب هذا الأمر؛ (البلاثري: أنساب 
الأشراف. ق 3 ص 65. وأقبل علي بن عبدالله على عبدالملك بن 
فلمّا ترك مجلسهء وكان فيه قائِفٌ. قال هذا 
افراعنة 
يملكون الأرض: ولا يناويهم مُنارٍ إلا قتلوه» 4 خلكان: م 4 
ص 0186 
(50) عندما اختلف عبدالله بن عبّاس مع عبدالله بن 
اب الاضدية من بلك ازعنى بن عتّاس أبن علياً باللحاب إلى الشامء 
وأن يميل مع عبدالملك ضد أبن اير . وعندما أتى علي بن عبدالله 
الشام: نزل دمشق. وابتنى بها داراً. ونزل الشراة من أرض دمشقء 
حيث كان يلازم مسجده متعيّدا. وقد لَقْبِ علي بن عبدالله؛ لكثرة 
سجوده. «الستّاد». وتحؤّل بعد ذلك مع أولاده إلى كُداد فالحُميمة 
التي امتلكهاء وصارت لأولاده الذكور الذين يفوا على العشرين 
(البلاذري: ق 3 ص 53. 70 و71: 75 ابن حلّكان: م3 
ص .278). وجاء في 9وفْيات الأعيان؛ عن علي بن عبدالله: «ركان 
أجمل قرشي على وجه الأرض وأوسمه؛ (ابن خلكان! م 3 ص 274). 
وقد وَجِدَ عبدالملك بن مروان على علي بن عبدالله وتغيّر له. لأنّه 
تزوّج آمرأنه الطالق: أبئة عبدالله بن جعفر بن أبي طالبء فلثه 
عبدالملك قائلاً: «إِنما صلاته رياء». وعندما تسلّم الوليد بن عبدالملك 
مقاليد السلطة سعى إلى الأذيّة والتجتي على علي بن عبدالله؛ فأمر 
بضربه بالسياط وحبسه. ونسب إليه أنه يقول إن الأمر منتقل إلى وُلّده. 
ونفاه بعدئذ إلى دَعْلَكَء وهي جزيرة في البحر بين بلاد اليمن والحبشة 
«كان بثو إذا سخطوا على أحد إليها' (ياقوت: م 2 
ص 492). ثم آَذْنَ له عَقِبَ شفاعةء بنزول الحتجرء وقيل الحُميمة» 
حيث وافته المنيّة سنة 118هه أَيَامٍ هشام بن عبدالملك. وكان علي 
بن عبدالله عظيم المنزلة في قريش «البلافري: ق 3 ص 79-76 
خلكان: م 3 ص 277275). 


(51) كان عبدالله بن عبّاس مقدّماً الدى الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان. وحجخ- 
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بالناس سنة 35ه بأمر عثمان. لأنّ الخليفة كان محصوراً. وكان أبن 


عباس فقيهاً في الدين بليغاً؛ بحيث قال عنه عبدالله بن مسعود: انِثُمّ 
ترجمان القرآن آبن عبّاس». وقد فاق علي بن أبي طالب في معرفة 
القرآن. وسُمَي «البحر» لغزارة علمه واتساع معارفه (البلاذري: ق 3 
ص 27. 33-30. 35 و36). كما دُعي «الحبره ‏ تُكسر الحاء وتُفتح 
(أبو حيّان الترحيدي: م ١‏ ص 384). والحبر هو العاليم من آهل 
الكتاب. سواء أكان مسلماً أم ذِميَاً. وكان عبدالله بن عبّاس مقثماً 
ومحبّباً ومعظّماً عند عمر بن الخطاب. يُكبر علمه ويستشيرء في 
المعضلات (البلافري: ق 3 ص 31. 34: 37).: لكلّه لم يستعمله 
قط. واستشار عمر أبن عبّاس في تولية حمص رجلاًء «فقال: لا يصلح 
إلا أن يكون رجلاً منك. قال: فتلُ. قال: لا تنتفع بي. لسوء ظني 
بك في سوء ظنّك بي؛ (أبو حيّان التوحيدي: م 2 ج 1 ص 193) 

فإذا ما آل الأمر إلى علي بن أبي طالب جعله على اليصرة. فإذا به 
يأكل من أموال بيت المسلمين؛ مستحلاً ذلك يسبب قرابته من رسول 
الله. مسرّغاً فَمْلته بتأويل الآية: «واعلموا أنْ ما غيمتم من شيء فإِن لله 
حُحْمُسه وللرسول ولذي القربى.. .». فكتب إليه عليَ: محاسباً ياه 
وتشدّد في مطالبته. فما كان من عبدالله بن عبّاس إِلَا أن حمل سنة 
ملايين؛ وقيل سبعة؛ كانت قوام بيت مال البصر: بك منصبهء وآأمّن 
الحماية لنفسه بواسطة أخواله. ورافقه عِشْرونَ رجلاً من قيس ونقل 
مبلغ المال في الغرائر إلى مككة. وقد وزع بعضه قي الطريق» واحتجن 
الباقي. فكتب إليه علن: «فلما أمكنتك القرصة في خياثة الأمة أسرعت 
الغدرة وعالجت الوثبة. فاختطفت ما قدرت عليه من أموالهم. وانقليت 
بها إلى الحجازء كأئك إنّما ُزت عن أهلك ميرائك من أبيك وأمك. 
سيحان الله! أما تؤمن بالمَعَاده أما تخاف الحساب! أما تعلم أنّك تأكل 
حراماًء وتشرب حراماً! وتشتري الإماء وتنكحهم (؟) بأموال اليتامى 
والآرامل والمجاهدين في سبيل الله. التي أفاء الله عليهم!» (ابن عبد 
ربّه: ج 4 ص 359-354 وورد الكلام الأخير: مع اختلاق في 
بعض العبارات؛ لدى أبي حيّان التوحيدي: م 1 ص 490 و491 - 
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بالم م 


والعبّاس هو عمّ النبيَء وإليه يُنسب العبّاسيون. 
وقد جهروا بالخلافة لأنفسهمء فهم أَوْلى بهاء بحسب 
رأيهم. لأتهم من أؤلي الأرحام؛ وقد اغتصيهاء الخلفاء 
السابقون. منهم. باستثناء عليَ بن أبي طالب. فأبو طالب هو 
عم النبيَ أيضاً. وعليَ هو زوج فاطمة, أبنة النبيَ التي 
خاطبت أبا بكر ونازعته في حقّها من إرث أبيهاء فكان جوابه 
أنّ النب قال: «نحن معاشر الأنبياء نَرِثْ ولا نورث». وقد 


وُضعت كُتُبٍ كثيرة» إثر نجاح الانقلاب على الأمويين وتفرّد 
العبّاسيين دون العلويين؛ فيمَنْ يكون أحقّ بالخلافة في بني 
هاشم: الأعمام أم البنات؟ إلى ما هناك من موضوعات 
خاض فيها من المعتزلة أبو عثمان الجاحظ (المتونّى 


كما وردت الرواية بعبارات مختلفة عند أبي هلال العسكري: فى 2 
ص 20 و21). 

ولكن على مَنْ يقرا عليَ مزاميره. فقد أجابه أبن عبّاس أنْ الذي أصابه 
من مال بيت المسلمين هو دون ما يحقّ له؛ وقال لعليَء ليقطع دابر 
المحاسية والعد والأخذ والردٌ: «واللهء لثن لم تُدَعُني من أساطيرك 
لأحملته إلى معاوية يقاتلك به؛ (ابن عبد ربّه: ج 4 ص 359). فتأمل. 
أيَها القارى»ء. يرحمك الله: كيق أنْ هذا «البحر» من العلم لم يعصمه 
علمه عن الطمع ببحر المال. في حين أن الجواب الذي أورده أبو 
حيّان التوحيدي يحمل تهديداً من عبدالله بن عبّاس إلى عليّء إذ يقول 
اله: «أمَا بعد فإنّك أكثرت عليَ؛ ٠‏ والله عرّ وجلٌء لأن ألقى الله 
بجميع ما في الأرض من ذهبها وفضتها وكلّ ما فيهاء أحب إليَ من أن 
ألقاه بدم آمرىء مسلم. والسلام» (البصائر والذخائرء م ١‏ ص 493). 

(52) الصفدي: ج 4 ص 103. 








ايا الدعوة العناسيّة 


55 ها)ء وأبو جعفر الإسكاقي (المتوقّى 240ها)ء 
وغيرهما كثيرون» مما يدخل خاصة في دائرة الأهواء 
السياسيّة. وإيجاد المبرّرات للحكم العبّاسيَ الجديد. هذا 
الذي توظد بقوة الجراب» وأسكت حلفاء الأمس من العلويين 
الذين لم يعد بحاجة إليهمء لأنَ دورهم «الإيديولوجيّ» قد 
انتم 60 

ونعثر في كتاب «أخبار الدولة العبّاسيّة»» ومؤلّفه المجهول 
- يميل بعضهم أنه «أبن التّطاح' المتوفّى سنة 252 ه(*254 
يذهب هواه إلى أصحاب هذه الدولة؛ نعثر على مرويّات 
تنضح بِأنّها موضوعة لتبرير تفرّد العبّاسيين بالسلطة السياسيّة 


(53) وفي هذه المفاضلة بين أحقيّة الأعمام في الورائة على أبناء الينات» 
يقول مروان بن أبي حفصة منشداً الخليفة المهدئ! 
يأبن الذي ورث الثبي محمداً ‏ دون الأقارب من ذوي الأرحام 


أنَى يكون وليس ذاك بكا لبني البثاتٍ ورائةٌ الأعمام 


فانهالت الأموال على الشاعر الماح من الخليفة وجماعة من أهل بيته 
كائوا حاضرين في المجلس. فبلغت سبعين ألفاً (ابن عبد ربّه: ج 1 
ص .)311١‏ 
وقد رد شاعر علوي على ابن أبي حفصة فقال: 

ما للطلين وللتراث وإنما سجد الطليق مخافة الصمصام. 
والطليق هو العبّاس الذي أسر يوم بدرء وكان. بعدُء كاقرآء ثم أسلمء 
عند رأي الشاعرء كرهاً وخوفاً (أبو حاتم الرازي: ق 3 ص 300) 


(54) عبدالعزيز الدُوري في مقدّمة كتاب: 
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دون العلويين. فهذه المرويّات؛ الموضوعة على لسان أبي 
هاشم. أبن محمد بن الحنفيّة. عندما عَهِدَ بالإمامة» كما 
سنرىء إلى صاحب الدعوة العبّاسيّة؛ يذهب قائلهاء نقلاً عن 
أبيه. وكلاهما علويّء إن علي بن أبي طالب نفسه كان يرى 
أنّ الأمر صائر إلى أولاد عبدالله بن عبّاس! وإنّ النبئ نفسه 
كان يهرّن على علي قائلاً له. بعد خروج العبّاس من 
المجلس: (إِنَّ هذا الأمر في هذا وفي وَلَدى يأتيهم الأمر 
عفرو أغور تطبر صوق طلب»!55) 
هشام بن عبدالملك في محمد بن عليّ. صاحب الدعوة 
العبّاسيّة: «إِنَ هؤلاء قوم جعلوا رسول الله لهم سوقا©6©, 


. وبعدء كم هي صحيحة عبارة 


الدعوة العبّاسيّة ترث الكَيْسانيّة 


وللتاريخ شؤون عِجابء وفيه صِدَّف غير مرتقبة. وذلك أن 
الفرقة الكَيْسائيَّة بايعت. إثر وفاة محمد بن الحَنّفيّة السئة 
8 هه ووَّفْقَ وصيّتهء أبنه عبدالله» المكنى بأبي هاشم» 
والذي انتقلت إليه الإمامة بما تمثل من ثقلٍ علميّ وسرّ 
بليغ”. وكان أبو هاشم يترد على خلفاء بني أميّة ني 


(55) مؤلف من القرن الثالث الهجري: أخبار الدولة العبّاسيّة: ص 186 


(57) الأشعري: ص 20 الشّهْرستاني: ق 1 ص 134. 








خفايا الدعوة العناسيّة 


الشام؛ فتعرّج طريقه على الحُمَيمة. وحدث أنه جاء لسليمانَ 
ابن عبدالملك زائراًء مع وفدٍ من الشيعة» فراعت سليمانَ قَرَةُ 
شخصيّته وعلمه وطلاقة لسانه. وكان أبو هاشم تداعب نقسه 
آمالٌ بالخلافة» وكان قائماً على أمر الشيعة الكَيّْسانيّة: يأتونه 
ويؤدون إليه الخراج”*”». وبعد أن أجازه سليمان بن 
عبدالملك. وقضى حوائجه مع وفدهء أسرّ إلى رجاله يخبيئة 
نفسه؛ فنصبوا خيامهم على طريق أبي هاشم وهو شاخص 
يريد فُلسشطين؛ فعرضوا عليه لبنهم المسموم. فلمًا استقر اللبن 
في جوفه شعر أبو هاشم بالسمّ يسري في جسده؛ وتبدّت له 
المكيدة؛ وكان في طريق عودته إلى «المدينة»» فقال لأتباعه: 


1 


«ميلوا بي إلى أبن عمّيء وما أحسبني أدركة'*. وكان 
محمد بن علي قد التقى بأبي هاشم. عندما ورد الشامء 


|5 لما 
وأحسن صحبته 


وفي الحُمّيمة» بأرض الشّراة: نزل أبو هاشم على صاحب 
الدعوة العبّاسيّة. وكان والده. علي بن عبدالله. قد أبعده 


الوليد بن عبدالملك ذات يوم إليها”"©. وتمايلت أشباح 
الموت أمام أبي هاشم سئة 98هء وهو في مكانٍ قصيّ عن 


(61) ابن الأثير: ج 5 ص 257. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


أهل بيته في «المدينة»؛ وجَِعَ من ضَيَاعَ المسؤوليّة التي 
أيطكابة» وله عت اله غية البسات21©. فإقا ابه 

ابن علت!*©. صاحب الدعوة العبّاسيّة» على خباياه» ويدفع 
إليه كُتُبه(*©: وهي كُتُبٍ الدّعاة””©. ويوصي له ولوَّلّده 


بالخلافة من بعده©». كما يوصيه خيراً بصحابه الذين كانوا 


(62) مؤلف من القرن الثالث: ص 77 ابن ححزم: ص 66 ابن 
خلكان: م 4 ص 187. 

(63) جاء عند أبي حاتم الرازي أنْ محمد بن عليَ كان صغيراًء عند وفاة أبي 
هاشم. لذا أوصى أبو هاشم إلى أبيه: عليَ بن عبدالله: وأمره أن يدفع 
الوصيّة إلى أبنه إذا أدرك (كتاب الزيلة؛ ى 3 ص 298). كما أن أبن 
حزم يآتي على أنّ أبا هاشم أسند وصيّته إلى والد صاحب الدعوة 
العبّاسيّة. علي بن عبدالله بن عبّاس (جمهرة أنساب العرب. ص 66). 
وهذا الأمر موضع نظرء كما ترى؛ لأنْ محمد بن علي وُلد سئة 60هء 
وقيل 62 (ابن خلكان: م 4 ص 187). فيكون عمره: عند وفاة أبي 
هاشم التي حدثت سنة 98هه أو حوالى ذلك؛ فوق الخامسة 
والثلاثين 
الصفدي: ج 4 ص 103. 
ابن خلكان: م 4 ص 188. 
يذكر البلافري أن أبا هاشم بن محمد بن الحنفيّة: عندما عدل إلى 
محمد بن عليّء صاحب الدعوة العبّاسيّة. أعلمه هذا عن أبنه إبراهيم: 
قائلاً: «هذا أبني ووصبي والإمام بعدي: فبايعوا محمداً وإبراهيم على 
ذلك؛ (أنساب الأشراف؛ ق 3 ص 114). وكان إبراهيم بن محمدء 
يومهاء في الرابعة من عمره (مؤلف من القرن الثالث؛ ص 185). 
ويبدوء من كلام ورد عند أبن الأثيرء أن أبا هاشم أوصى بالبيْعة بعده 
إلى صاحب الدعوة العبّاسيّة. قبل أن يحل به ما حل على 








يرافقونه. ويكتب إلى مشايعيه في العراق وَحُرَاسان بتنفيذ ما 
ارتآه”2©7. وقد طلب أبو هاشم إلى شيعته بالطاعة لمحمد بن 
عليَء وكانوا به جاهلين من قبلُ. خصوصاً مَنْ كانوا من أهل 


ييه 


وتتّضح لنا خطورة الكَيْسانيّة في ما آلت إليه الدعوة 


يد سليمان بن عبدالملك: «وكان أبو هاشم قد أعلم شيعته من أهل 

رّاسان والعراق؛ عند ترددهم إليه؛ أن الآمر صائر إلى وَلّد محمد بن 
عليَ. وأمرهم بقصده بعده؛ (الكامل في التاريخ؛ ج 5 صن 53). 

(67) إن الفرقة الكَيْسائية الهاشميّة (نسبة إلى أبي هاشم) توزّعت بعد وفاة أبي 

ت إحداهاء وهي الراونديّة: محمد بن علي 

يّة الذي أوصى له أبو هاشم وذهبت أن العئاسء 

عم النينه 20 ئة والأئمّة. وفرقة ثانية قالت إن الإمامة 

تؤول؛ بعد أبي هاشمء إلى أبن ن أخيه لجسن اماي حك 


إمامهم محمد بن الحنفيّة. وفرقة ثالئة اعت أن أيا هاشم 2 إلى 
أخيه؛ علي بن محمد بن الحنفيّة» وهذا أوصي بدوره إلى أبنه الحسن. 


ب والمزدكيّة بالعراق. وهناك 
ابيع قبقائقة, بن معاوية؛ وأتباع محمد بن عليَ صاحب الدعوة 
بَاسيّة خصام حول الإمامة: فك يدعي أن أبا هاشم أوصى له 
(الأشعري: ص 2220 عبدالقاهر البغدادي: ص 28 ل 
الشهرستاني: ى ١‏ ص 134 و135) 
(68) مؤلف من القرن الثالث: ص 173. 188. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


العبّاسيّة. فقد ارتكزت هذه الدعوة على رجال أبي هاشمء 
وسعت إلى اقتناص السلطة بجدّهم وخبرتهم. وكان محمد بن 
علي يعوّل التعويل كلهء على سَلَمّة بن بُجَيره من بني 
مُسْلية: وهو رأس شيعة أبي هاشم ومستودع سرّه. يقول 
: «أنت أخي دون الإخوة» 
ولست أقطع 7 دونك. ولا أعمل إلا برأيك». أمّا الرجال 
الذين أشار أبن بجي بهم على صاحب الدعوة العبّاسيّة. 
وكانوا قد استجابوا للدعوة الكَيْسانيَّة في مطلع أمرهم؛ فقد 
غدَوًا بعدئذ من أعلام الدعوة العبّاسيّة. يكفي أن نذكر أبا 
بن ماهان, وأبا سَلَّمّة الخَلّالء وهما من موالي 
بني مُسُلية. وفي بني مُسْلية هؤلاء قامت وتأثّلت الدعوة 
الكيسانيّة؛ فالعبّاسيّة بعدهاء ومنازلهم الكوفة. وكان لبُكير 
ابن ماهان شأن فريد لدى صاحب الدعوة العبّاسيّة» بحيث 
قال فيه لشيعته: «قد وجّجهت إليكم شِقّة منيء بُكير بن 
ماهان؛ فاسمعوا منه وأطيعواء وافهموا عنه. فإنّه من نجباء 
لم60 


إن الفرقة الكيسانيّة كانت تعوّل على أتباعها في خُرّاسان» 
من قول أبي هاشمء وهو يعاني سّكرات الموت. لأبن عمّه 
محمد بن عليَ. صاحب الدعوة العبّاسيّة: «واللهء ليُيمَنّ الله 


(69) مؤلف من القرن الثالث: ص 182 و183. 192-190 213. 








خفايا الدعوة العناسيّة 


هذا الأمرء حتى تخرج الرايات السُّود من قعر حُرّاسان؟. 
كما قال له: «ولتكن دعوتك حُرّاسانء ولا تَعْدُهاء لا سيّما 
مَرُو؛ واستبطن هذا الحيّ من اليمنء فإنَ كلّ مُلكِ لا يقوم 
به فمصيرة 0 انتقاض». ثم يوصيه يتعيين الثقباءء وإرسالهم 
إلى حُرّاسان2790 . ويبدو لناء على نحو جليء أن البادرة في 
-- النقباء؛ كما هي في توجّجه العبّاسيين شطر تُراسان» 
طلباً للعون؛ متأتيان من أبي هاشم وحزب الكيسائيّة أنفسهم. 
إذ يبدو من كلام لعيسى بن عليَء أخي صاحب الدعوة 
العبّاسيّة؛ أنّ آَل صلتهم بحُراسان مصدرها أبو هاشم 
ومناصروه من أهل تلك الناحية”21. بدليل أن صاحب الدعوة 
العبّاسيّة أرسل» بعد ذلك؛ رُسُّله إلى حُراسان» وأبرزهم أبو 
مُسْلم20. وعندما أجاب بعض الناس في حُراسان رسوله 
الأوّل؛ محمد بن حُنَيِسء وكان عددهم سبعين» اختار منهم 
أثني عَشَرٌَ نقيبً؛ وذلك وَفْقَ توجيهات محمد بن علي 
لرسوله. فقد «مثّل له مثالاً يعمل به”*©. ومحمد بن حُئيس 
هذا كانء أصلاًء يرافق أبا هاشم عندما حلت به المنيّة في 
يدا 


(70) ابن عبد ريّه: ج 4 ص 476. 
(71) مؤلف من القرن الثالث: صن 173 
(72) ابن عبد ريّه: ج 4 ص 477. 
(73) البلافري: ق 3 ص 115. 

(74) البلاذري: ق 3 ص 82 

(75) مؤلف من القرن الثالث: ص 183. 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 


ولا أحجى على أثر الكيسانيّة» في مَجَرِيات الدعرة 
العبّاسيّة» أن آثنين أيضاًء ممَنْ كانوا برفقة أبي هاشمء عَدَوَا 
َي باررَيْنَء بعدئذء في صفوف محمد بن عليَء وهما: 
مَيْسرة الذي وججهه صاحب الدعوة العبّاسيّة إلى الكوفة؛ وأبو 
عِكُرمة الذي بعثه إلى حُراسان» حيث لاقى مصرعه على يد 
واليهاء أَيَام هشامء أسد بن عبدالله القَسْري©©. جاء؛ لدى 
آبن خَلْدونَء أنه كان على مذهب الكَيْسانيّة الهاشميّة. الذين 
قالوا بانتقال الإمامة من أبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة إلى 
صاحب الدعوة العبّاسيّة: أبو مسلم الحُرّاساني؛ سليمان بن 
كثيرء وأبو سَلّمة الحَّال(7©. وهؤلاء؛ كما نعلم: كانوا في 
صف الدّعاة الكبار لشيعة العبّاسيّة. والممهّدين لنشوء الدولة 
الجديدة. والأهمَّء من ذلك كلهء ما جاء لدى الشَّهْرستاني 
والرّاي. فقد أورد الشَّهْرستاني: «وكان أبو مسلم» صاحب 
الدولة: على مذهب الكيسانيّة في الأَوّلء واقتبس من دُعاتهم 
العلوم التي اختضوا بها:”*7. أمَا أبو حاتم الرّاْي فيذكر أن 
أبا مسلم خالف المنصورء لأنّ الآهواء السياسيّة بلغت 
بالعبّاسيين حدّأ جعل الخليفة المنصور يدعو إحدى فِرّق 
الكيسانيّة إلى القول بإثبات الإمامة للعبّاس بعد الرسول» 


(76) البلاقري: قى 3 ص 116-114, 
3 2 ص 533 و534. 
(78) الملل والنحلء ق 1 ص 137. 








خفايا الدعوة العناسيّة 


بحيث «إنَّ أبا بكر وعمر وعليَء وكل مَنْ دخل فيهاء إلى أن 
ولي أبو العبّاس» عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عبّاس. عاصون متوتبون”””. فهذه الفرقة» وهي الراونديّة» 
قالت بن النبيَ نص على عمّه العبّاس بن عبدالمظلب إماماً 
بعده» وتم تداول الإمامة في الأحفاد بالنصّء إلى أن انتهت 
إلى محمد بن عليَ. صاحب الدعوة العبّاسيّة. وأبنائه إبراهيم 
الإمام. فالخليفة السفّاح» فالمنصور””©. وعلى هذا المنوال 
لا يعود لمحمد بن الحنفيّة. ولا للكيسائيّة» أي ذكر أو فضل 
أو مساهمة. ولهذا خرج أبو مسلم على المنصورء لأنه أنكر 
أمر محمد بن الحنفيّة ودعوته الكيسانيّة التي آلت إلى 
العبّاسيين ورفدت دعوتهم أيّما رفد. 

إن التأييد الذي نزل على صاحب الدعوة العبّاسيّة من 
قبل أبي هاشم. رأس الكيسائية. كان أشبه بالقّدّر الخبيء» 
فجعله يوظد عزمه على طلب الخلافة. «فتهرّس محمد بن 
علي بن عبدالله بالخلافة منذ يومئذ”'*. وهكذا اجتمع 
للعبّاسيين» بضربةٍ عجيبة» مهما كانت ملابساتهاء حزب 
الكيسانيّة يقف إلى جانبهم ويساند دعوتهم. وتعالى الهمس 
من العبّاسيين؛ بعد هذا الدعم التنظيمي» ليصير خطراً 


(79) كتاب الزينة: ق 3 ص 299. 
(80) الأشعري: ص 21. 
(81) ابن الطقُْطقى: ص 143. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


عاتن على عير الأموين. وكاق تمانجي السو الققايكة 


ين كاين 


أبناء عديدون» بلغ عددهم تسعة 


اوقد اشتهر 
منهم ثلاثة: فعُرف أَوَلهِم في التاريخ بإبراهيم الإمام؛ وهو 
إبراهيم بن محمد؛ والثاني بأبي العبّاس السفاح. وهو 
عبدالله بن محمد؛ أما الثالث فهو أبو جعفر المنصورء وهو 
عبدالله بن محمدأيضأ*"؟. و«العٌّبُدان؛ من 


(82) هم ستة لدى أبن حزم (جمهرة أنساب العرب: ص 20): وسبعة لدى 
مؤلف من القرن الثالث (أخبار الدولة العتّاسيّة» ص 234 و235) 

(83) البلائري: ق 3 ص 114. 

(84) عندما أوصى أبو هاشم صاحب الدعوة العبّاسيّة: قال في جملة كلامه: 
«واعلم أن صاحب هذا الأمر من وَلَّدكِ عبدالله بن الحاء 
أخوه. ولم يكن لمحمد بن عليّء في ثلك الخين؛ ولد يُستَى عبداللهه 
فولد له من الحارئيّة ولدان؛ سمّى كل واحدٍ منهما عبدالله. وكتى 
الأكبر أبا العبّاس: والأصغر أبا جعفر (ابن عبد ربّه: ج 4 ص 476 
و477). في حين جاء في «أخبار الدولة العبّاسيّة» آنهما عبدالله 
وعُبيدالله (مؤلف من القرن الثالث: ص 185). وكان أبو جعفر يُ 
يعبدالله الطويل (البلاذ, 
الفريد» قد وَهِمَّ وذلك أن 

الحارئيّة؛ في حين أن الثاني أمّه سلامةء وعي أم ولد 
هذه هي رَيْطة بنت عمُبيدالله بن عبدالله بن عبدالمدان 

الحارثي (البلائري: ق 3 ص 82: 114 مؤلف من القرن الثالث: 
ص 234 ابن حّم: ص 20). أمَا إبراهيم بن محمد فأمّه جان أم 
ولد (البلاثري: ق 3 ص 114). 
والرّيْطة واحدة الرّيْطء أي الشوب أو «كلّ ملاءة لم تكن لِفْقين» 
(الجاحظ: البيان والتبيين؛ ج ١‏ ص 158). وكان الأمويون يمنعون بني 
هاشم من نكاح الحارئيّات؛ لما يُروى من أن الأمر سيتمٌ لابن - 








بواقيد القري ةعور 


إبراهيم الإمام 


وطوى الردى صاحب الدعوة العبّاسيّة في آخر السنة 


25ه2©*. فخلفه. وَنْقَّ وصيّتهء أبئه إبراهيم بن 
محمد””". وكان لهذا الآبن سهمٌ وافر في تنظيم الانقلاب 
العبّاسيّ على الأمويين» وفي تعضيده بالدّعاة والرجال 


الحارئية! لهذا عندما آراد محمد بن علي الزواج من أبنة خاله رَيْطة من 
بني الحارث بن كعب. تقدم من عمر بن عبدالعزيز طالباً الإذن. فقال 
له عمر: «نزوّج مْنْ شئت؛ (ابن خلّكان: م 3 ص 147 و0148 
الصفدي: ج 6 ص 106). وكانت ريطة قبلها متزوّجة من عبدالله بن 
عبدالملك؛ ثم اختلفت معه وقخرت عليه فطلّقها (مؤلف من القرن 
الثالث: صن 201: 234). 

(85) خليفة بن خيّاط: تاريخ خليفة بن خيّاطه ج 2 ص 437 - البلاقري؛ 
ق 3 ص 80 ا ردي: ج 3 ص 238-236 ابن الطقُطقى: 
ص 143 و44١1‏ ابن كثير: البداية والنهاية في التاريخ: ج 10 
ص 58. 

(86) هناك رواية أخرى تذهب إلى أن محمد بن عليَ قد مات سئة 124اهءه 
أو سئة 122 أي في خلافة هشام (مؤلف من القرن || ص 239 
ابن حزم: ص 20). ولكنّ اليعقوبي يذكر أنه توفي آخر ستة 

5ه. وكان في السابعة والستين من عمره (تاريخ اليعقوبي: م 2 
ص 2332 

(87) البلاذري: ق 3 ص 80؛ 87: 118 مؤلف من القرن الثالث: 

ص 238 ب الصفدي: ج 4 ص 103. 
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الأقوياء. وترامى البصر من إبراهيم الإمام** إلى خُرّاسان» 
حيث انتشرت دعوتهم””*2. فبعث إليها بالدّعاة» وبالكُيُب إلى 
مشايخها ودهاقينها. فأجابوه ونصروه في الخفاء. لأنْ الدعوة 
كانت لا تزال» بعدُء في عهدها السرّيَ”””. والكتمان 
ديدنها”'”. وكانت حُرَاسانء في نظر صاحب الدعوة 
العبّاسيّة. «مطلع سراج الدنيا ومصباح هذا الخلق»؛ وحثٌ 
أنصاره على أن يجعلوها بمثابة دار الهجرة”2©. وُراسان» 
عند إبراهيم الإمامء معقد الرجاء ومطلع النور؛ وأهلها موضع 
الثقة دون غيرهم من الأمصارء يبذلون في سبيله الخراج 
والآموال والآنفس. وذلك لأنّ الفرقة الكَيْسانيّة: كما أسلفناء 
جُلَ أنضارها من حُراسان والعراق. ثم لأنْ أهل شُراسان 
تتآكل صدورّهم ضغائنٌُ مريرة على الأمويين» الذين نظروا إلى 
الفُرْس نظرة الأسياد للعبيد؛ فاستذلّوهم وأعملوا فيهم سياط 
العذاب؛ ورمَوًا مدائئهم بالمجانيق: وأبادوا معظم البيوتات 


(88) إن زوجة إبراهيم الامام هي أمّ الحسين: أبئة علي بن الحسين (ابن 
حزم: ص 52). 

(89) الصفدي: ج 4 ص 103. 

(90) مؤلف من القرن الثالث: ص 192 الطلقُطقى: ص 144. 

(91) عتدما سُئل أبو مسلم الحُرّاساني عن سرّ قهره لأعدائه: قال في ما 
ذكر: «ارتديت الصبرء وآثرت الكتمان» (الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 
أو مديئة السلام. م 10 ص 208 ابن الأث 

(92) مؤلف من القرن الثالث: ص 207 و208. 








خفايا الدعوة العناسيّة 


الفارسيّة القديمة'””. يقول صاحب الدعوة العبّاسيّة في أهل 
مُخراسان: «وما يزالون يُدالون ويُمتهنون ويُظلمون» ويكظمون 
ويتمئّؤنَ الفرج ويؤمّلون»*”. لذا ساند أهل حُراسان كل 
متمرّد على الحُكُم الأمويّ؛ وهاب هذا الحكم بدوره 
جانبهم؛ وخشي أن يحدث قَبُّقّ من حُراسان في جسم 
الدولة50©, 


كانت قلوب الكُرّاسانيين ملأى بالحقد على الأمويين- أمًا 
فراغها من الأهواء لفئة حزبيّة معيّنة. في الصراع الدائر على 
كرسي الخلافة» فقد جاء العبّاسيّون وملأوا هذا الفراغ بأن 
جئدوهم إلى جانب دعوتهم. وهم رجال الجبال العُتاة. لذا 
يقول صاحب الدعوة العبّاسيّة إلى رسوله إلى تُخراسان: 
«واستكثر من الأعاجم؛ فإنّهم أهل دعوتنا»”©”2. لهذا نجد 
داود بن عليَء عندما تلا أبا العبّاس السفّاح في أوّل خطبة 
للسفّاح بالكوفة؛ يقرّظ أهل حُراسان قائلاً: «إنّ العرب قد 
أطبقت على إنكار حقّناء ومعاونة الظالمين من بني أميّة؛ 
حتى أتاح الله لنا بهذا الجَنْد من أهل حُراسان. فأجابوا 


(93) ابن الث اص 145. 

(94) مؤلف من القرن الثالث: ص 207. 
(95) الطبري: ج 7 ص 421 ابن الأثير: 
(96) مؤلف من القرن الثالث: ص 204. 
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دعوتنا وتجرّدوا لنصرنا»”””“. لهذا أيضاً نرى صاحب الدعوة 
العبّاسيّة يرد على جماعته. الذين رغبوا في نشر دعوتهم بين 
أهل الشامء فيخظئهم؛ كما سبق وخظأهم بُكير بن ماهان في 
صدد هذا الرأي. وذلك لأنّ أهل الشامء في نظر محمد بن 
علي؛ سُفِيانيّة مروانيّة» فهم أعوان للقلّمَة المستبدّين الفراعنة 
الجبّارين من بني أميّة. أمَا أهل الكوفة وسَوَادها فقد شايعوا 
عليّاً وأبناءه. أما أهل البصرة وسَرَّادها فعثمانيّة تدين بالكات. 
أمَا الجزيرة فأهلها خوارج حَرَوْرِيّة. وأهل مكة والمدينة فقد 
رسخ في قلوبهم حب أبي بكر وعمر”””. لم يبقّ سوى 
مُراسان» فأهلها معقد الأمل؛ «وهناك صدور سالمة» وقلوب 
فارغة: لم تتقسمها الأهواءً ولم تتوزّعها النْحل»!. 

لقد غدت الدولة الأمويّة ثوباً بالياًء ولم يعد يُجْدي معه 
الترقيع نفعاً؛ واستعصى إصلاحه على ذي الحيلة الصّنَاع . 
هذا مع التأكيد أن مروان بن محمد كان بمنزلة المنقذ للعرش 


الأمويء لكنّه أتى بعد فوات الأوان. وكم كان نصر بن 
سيّاره الوالي على مُراسان؛ متبضراً؛ وهو الذي مات بعدئذ 
كَمَداَء وقد استبدٌ به اليأس من نجدة مروان بن محمد» آخر 


(97) البلائري: ق 3 ص 141. 
(98) البلاخري: ق 3 ص 81 مؤلف من القرن الثالث: ص 207-205, 
(99) مؤلف من القرن الثالث: ص 206. 
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الخلفاء الأمويين» في سبيل الوقؤف في وجه أبي مسلم 
الحُرَّاساني؛ وكان قد انقضى على ظهوره ثمانية عَشَرَ 
00002 
من الشعر: 
إِنَا وما نكتم من أمرنا كالتّوْر إذ ثُرّب للباخه”!"" 
أو كالتي يحسبها أهلها ذراة بكرأ وهي في التاسع 
كنا داريها فقد مُرْقَثْ واتّسع الخَرْقُ على الراق 992 
كالثوب إذ أنهج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصائع 937" 


؛ فقد ضمّن نصرء في كتاب له إلى مروان» أبياتاً 


ونصرت الظروف السعيدة إبراهيم الإمام؛ فجعلته يتتكل 
على حَدَثِْء رَبْعة. أسمر اللون» جيّد الألواح» قليل اللحمء 
أحور العين؛ عريض الجبهة؛ جميل تعلوه صُفْرة» راجح 
العقلء «ولا يكاد يقظب في شيء من أحواله» تأتيه 
الفتوحات العِظام فلا يظهر عليه أثر السروره وتنزل به 


(100) الجميري: الروض المِمْطار في خبر الأقطار. ص 199 ابن كثير: 
ج 0ص اق 1 

(101) الباخع: الناحرء. وِبَحَمْ الذبيحة إذا بالغ في ذبحها (ابن منظور: لسان 
العرب. ماد: 8 ص 56). 

(102) يذكر المسعودي اتُرنيها؛ عوض «ثُداريها' (مروج الذعب. ج 
ص 243) 

(103) الدَيْتَوَري: الأخبار الطوال. ص 360 المسعودي: ج 3 ص 243 
الجمْيّري: ص 199 و200. 
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الحوادث الفادحة فلا يُرى مكتنباً»*229. وهو صارم مدبّره 
شهم؛ حاز إعجاب إبراهيم الإمام؛ فصار موضع عنايته؛ 
وراح يثقّفه و يفقّههء ثم بعث به إلى شيعته في خُرّاسان!2195, 


24106. 


وكان هذا الشاب يُدعى إبراهيم بن حَيّكان”*"''. فدعاء 


إبراهيم الإمام؛ أو دعا نفسه. بعبدالرحمنء وكتاه أبا 
مُسُلم”؟". وكان يخدم عيسى بن إبراهيم أبا موسى 
السرّاج”*"'". ويتعلّم منه السُرّاجة وَحََرْز الأعئّة*"". وكان 


(104) ابن خلكان: م 3 صن 148. 

(105) البلاذري: ق 3 ص 210 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. م 10 
ص 207 ابن الطقُطقى: ص 139 ب ابن كثير: ج 10 ص 310. 

(106) وورد في بعض المصادر أنه إبراهيم بن عثمان (1 
ص 327 الخطيب البغدادي: م 10 ص 207 ابن خلكان: 
ص 145). 

(107) جاء عند اليعقوبي أن محمد بن عليّ. صاحب الدعوة | 
الذي سمّاء عبدالرحمن. وإن كان اليعقوبي يذكر. في الصفحة نفسها: 
«وبعض أهل العلم بالدولة يقول: إن أبا مسلم لم يلحق محمد بن 
عليّء إِنْما لقي أبنه إبراهيم بن محمد بن عليّ' (تاريخ اليعقوبي؛ م 2 
عن 817 ونجاء في «زليات الأميافه أن انا مسلم اسطى تننيه 
عبدالرحمن (ابن خلكان: م 3 ص 145). وذكر الخطيب البغدادي أنه 
سمّى نفسهء نزولاً عند رغبة إبراهيم الإمام. عبدالرحمن بن مُشلمء 
وتكثى أبا مُسْلم (تاريخ بغداد. م 10 ص 207). 

(108) جاء في «تاريخ بغداد؛ أنّه عيسى بن موسى السرّاج (الخطيب 
البغدادي: م 10 ص 207). 

(109) عندما كان أبو مسلم لا يزال في الكوفة. يخرز الجلدء أي يثقبه. 
ويشتغل بالسُرّاجة: رأى الناس يتعاقؤن ليشاهدوا فيلأء 'وأي 
عجب في الفيل؟ إِنّما العجب أن تَرَؤْئي وقد قلبت دولة وقمت بدولة» 
(البلآري: ق 3 ص 120). 
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أبو موسى موسراًء من أهل الكوفة» يتاجر بِالسُرُوجء وهو 
أحد رؤساء الشيعة. فلمًا قبض هشام بن عبدالملك على 
صاحب الدعوة العبّاسيّة. مذّعياً أنه يتوجب عليه دفعٌ مائةٍ 
ألفٍ دِرْهم من الخراج المتأخحر عليه وكان محمد بن عليَ 
يمتلك في الحُمَيمة خمسمائة ة؛ عمد أبو موسى 
السرّاج» مع نفرٍ من ذوي اليسار من شيعة الكوفة: إلى تأمين 
المبلغ تدريجاًء بحيث تمّ إخلاء سبيل محمد بن عليَ. وسفر 
أبو مسلم بين مولاء. أبي موسى؛ ومحمد بن علي المقبوض 
عليه؛ ليُعلم الثاني بما كان يجري. وكان أبو مسلم؛ يومهاء 
في العشرين من عمره''". وهكذاء كما يبدوء عرف 
صاحب الدعوة العبّاسيّة أبا مسلم وأوصى به خيرآًء قائلاً 
لدُعاته عندما وفدوا عليه» ومعهم أبو مسلم. في السنة 
5هه, وهي التي مات في آنجرها: (إنْ عبدالرحمن 
صاحبكم. يعني أبا مسلم؛ فاسمعوا له وأطيعواء فإنّه القائم 
بهذه الدولة)!211, لكنّ البروز الفعليَ لأبي مسلم تمَّ في عهد 
إبراهيم الإمام؛ الذي دفع الدعوة حثيثاً إلى الأمام؛ غير أن 
افتضاح أمرهء في الفترة الحرجة الأخيرة: لدى الخليفة مروان 
ابن محمدء أودى به: كما سترى. 


(110) البلائري: ق 3 ص 84 وكه. 87. 118 و19ل. 


(111) اليعقوبي: م 2 ص 332. 
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المعارضة للأمويين أو «حكومة الظّل» 


غدا أبو مُسَْلمء الذي كان يعمل بصناعة السُرُوج 
والاتجار بها2!©. لذا فهو أبو مُشلم السرّاب!13©؛ غدا 
القائد المحنك الجسور الذي اشتهر بأبي مُسْلم الحُرّاساني. 
وقد فوّض إليه إبراهيم الإمام'*'"© شؤون الدعوة العبّاسيّة في 
حُرّاسان؛ وأطلق يده في العمل. وهو في الواحدة 
والعشرين!2!!) من عمرء©1'". وقد بلغ من المكانة!117, 
عند إبراهيم الإمام. أنه أتى على ذكره في وصيّته التي كتبها 
إلى أخيه أبي العبّاس. بعد أن تمّ القبض عليه؛ وفيها 
يقول: «فاحفظ عبدالرحمن أميننا والساعي في أمورنا»!119", 
ولهذا قال أبو العبّاس السفّاح عن أبي مسلم. في ما بعد. 


(112) ابن عبد ريّه: ج 4 ص 477 ابن الأثير: ج 5 ص 255. 

(113) ابن عبد ريّه: ج 4 ص 479. 

(114) جاء لدى المقريزي أن أبا مسلم كان يخدم يوئس بن عاصم «فابتاعه 
منه كير بن ماهان بأربعمائة دِرُهم. وبعث به إلى إبراهيم الإمام» 
(التزاع والتخاصم. ص 53). 

(115) وقيل في التاسعة عَشْرَةَ (الخطيب البغدادي: م 10 ص 207). 

(116) أبو حيّان التوحيدي: م 2 ج 1 ص 68 و69. 

(117) «قال المأمون. وقد دُكر أبو مسلم عنده: أجل ملوك الأرض ثلاثة 
وهم الذين قاموا بثقل الدول: الإسكندر وأردشير وأبو مسلم 
الحُرّاساني» (ابن خلكان: م 3 ص 147). 

(118) البلافري: ق 3 ص 124 مؤلف من القرن الثالث: ص 403. 
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عندما ولي السلطة: «هو صاحب الدولة*"'“ والقائم 
بأمرها:”*2'". «وكان السمّاح لا يقطع أمراً دونه»220, 
ويقول له. ما قاله له إبراهيم الإمام عندما قام بتوجيهه إلى 
دُعاته بحُراسان!22': «إنّك رجل منًا أهل البيت:!123. 
اإضان محتمل : تعظيي) وتقدي اه :لس 1180 زانين ال 


(119) هو لدى أبن قُتَيبة صاحب الدولة» (الشعر والشعراءء ص 489). 
وجاء لدى أبي حيّان التوحيدي: «كتب عبدالحميد الكاتب؛: عن 
مروان؛ كتاباً إلى أبي مسلمء صاحب الدولة» (اليصائر والذخائر؛ م 1 
ص 50!). وترد في بعض المصادر «صاحب الدعوة؛ (الخطيب 
البغدادي: : م 10 ص 207). وقد ذكر الجاحظ؛ في صدد أصحاب 
اللّكنة من العجمء أو من العرب الذين نشأوا بين العجم. فقال: 
«ومنهم أبو مسلم صاحب الدعوة" (البيان والتبيين؛ ج ١‏ ص 73). 
وذلك أنّ الدولة والدعوة ههنا متمائلان: كما نعتقد. في المعنى. على 
أي حال فالدعوة تنتهي بالإمساك بزمام الدولة: والدولة لا تقوم لها 
قائمة بغير دعوة معيّئة. 

(120) اليعقوبي: م 2 ص 351. 

(121) ابن كثير: ج 10 ص 54. 

(122) المقريزي: ص 50. 

(123) البلاذري: ق 3 ص 184. 

(124) جاء اللقب لدى أبن الأثير «أمير آل محمده (الكامل في ١‏ 

ص 436. (47). وكذا الأمر لدى أب كثير (البداية والنهاية: ج 10 
ص 04 0 آله ا اقل علد ذكر أبي مسلم 


الأشراف»: "كان أبو مسلم يكتب إلى ب 3 
من عبدالرحمن بن مسلمء أمين آل محمد (البلاقري: ق 3 


فأحسن أبو مسلم التدبير والتنظيم؛: وبثّ الدعوة بآسم «آل 
محمد»؛ آل بيت النبيَء من غير تحديد. وذلك يعود إلى أن 
العبّاسيين والعلويين؛ وكلاهما من بني هاشم؛ جمعتهم 
المعارضة للأمويين الذين أصلوهم جراحاً وأذاقوهم تنكيلاً. 
فكان أن اجتمع الفريقان في مككةء خلال العهد الأخير من 


ص 156). ثم ما دام أبو مسلم نفه قد استشهد بهذا التعبيرء 
قال. بعد تغلبه على عبدالله بن عليّء الذي طلب الخلا ا 
المنصورء وكان المنصور قد أرسل بعض صحبه لمراقبة الأموال التي 
غدمها أبو مسلم: ممّا كان في عسكر عبدالله بن عليَ في الشام؟ 
فغضب أبو مسلم؛ وشتم المنصورء وقال: «أمين على الدماء؛ خائن 
في الأموال» (ابن الظقُطفى: ص 168). وجاء عند البلاذري أنه قال 
عن المنصور: 'أَثَمْلها أبن سلامة الفاعلة» (أنساب الأشراف. فى 3 
ص 202). وسلامة هي أم المنصورء وكانت بربريّة» كما مرّ بنا. 
وكان الذي بعثه المنصور إلى أبي مسلم لقيض الخزائن: مما كان في 
عسكر عبدالله بن عليَء هو يقطين. فلمًا دخل على أبي مسلم قال: 
«سلام عليك: أَيْها الأمير. قال: لا سلّم الله عليكء يا أبن اللخناء! 
تمن على الدماء. ولا أاتمن على الأموال! فقال له: ما أحوجك 
إلى هذاء أيّها الأمير؟ قال؛ أرسلك صاحبك بقيض ما في يدي من 
الخزائن. قال: آمرأتي طالق إِنْ كان أمير المؤمنين أرسلني بغير تهنينا 
بالظفر. فاعتئقه أبو مسلم؛ وأجلسه إلى جائيه. فلمًا انصرف قال 
لأصحابه: والله. إِنّي لأعلم أنّه طلّق. ولكنه وفى لصاحبه؛ (ابن 
العراق: معدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزائرء ص 32). 

(125) اليمقوبي: م 2 ص 352 ابن عبد ربّه: ج 4 ص 482 - 
المسعودي: ج 3 ص 271. 








اخفايا الدعوة العياسيّة 


الدولة الأمويّة المضطرية الأحوال» وتياحثوا بالأمرء فقَرٌ 
رأيهم على مبايعة محمد عبدالله المحضء الملقّب بالنفس 
الزكيّة» وهو علوئ. وكان مِمّنْ حضر هذا اللقاء. وبايع فيه» 
أبو العبّاس السمّاح وأبو جعفر المنصور. لهذا عندما نشطت 
الدعوة العبّاسيّة نادت بالخلافة إلى الرضا من آل محمدء من 
غير تسمية أحد”2'”6. وكان أبو مسلم يقول: «إِنّي رجل أدعو 


إلى الرضا من آل محمد””*'"2. فهو داعية إلى رجل من بني 
. (2)28 9 
هاش 21280 


وهكذا بد الأمر على أنّه دعوة مشتَرّكة بين العبّاسيين 
والعلويين» لاسترداد منصب الخلافة: وجعله في أهل بيت 
النبيّ. وإن كان العبّاسيّون نء منذ البّدءء إلى تمييز 
أنفسهم. في تحرّكهم الخفي. عن أبناء عمّهم؛ وإلى عدم 
هدر طاقاتهم سدّىء إذ كانوا يُضمرون الاستثثار بالسلطة دون 
أبناء عمّهم. يقول صاحب الدعوة العبّاسيّة لأبي هاشم بُكير 
ابن ماهان: «وحذّر شيعتنا التحرّك في شيء مما تتحرّك فيه 
بنو عمّنا من آل أبي طالب؛ فإنْ خارجهم مقتول: وقائمهم 


(126) البلافري: ق 3 ص 115 مؤلف من القرن الغالث: ص 194 
4 - ابن الطقطقى: ص 166-164 المقريزي: ص 56 و57. 

(127) البلافري: 

(128) ابن خلّكان: م 3 ص 147. 


العهد السرَئ للدعوة العبَاسيّة 


مخذول. وليس لهم في الأمر نصيب»2"2”7. وعندما خرج زيد 
ابن عليَ في الكوفة كانت تعليمات بُكير بن ماهان. إلى شيعة 
العبّاسيين. تقضي بأن يلزموا بيوتهم ويلبّدوا فيهاء وألا 
يخالطوا أصحاب ازيد. وعندما خرج زيد ترك بُكير الكوفة» 
مع أثنين من أتباع الدعوة العبّاسيّة» إلى الحيرة؛ حتى إذا ما 
كان القتل والصلب مصير زيد بن عليَء وهذا ما تنبّأ به بُكير 
ابن ماغاق»: غاقوا إلى الكرفةء. وقد هدات الأغور 031 

وشكلت هذه المعارضة للأمويين «حكومة الطَّلٌ» ‏ إذا 
جاز لنا التعبير على هذا النحو. ويبدو أنْ العبّاسيين كانوا 
سبّاقين بقرون. على الإنكليز المعاصرين؛ في التوسّل» ولكن 
الاستبداديَ؛ بشيءٍ من هذا الاصطلاح؛ وذلك على نحو 


تقريبيَ يتناسب مع أوضاع العصر. فإِن إبراهيم الإمام بعث 
إلى أبي مسلم بلواءِ أسوة كان يُدعى الظُلَء وتأويل هذا 
«أنَ الأرض كما لا تخلو من الظْلَّء كذلك لا تخلو من 
خليفةٍ عباسي إلى آخر الدهر؛. وقد رفع أبو مسلم هذا 
اللواءء عند خروجه علانيةٌ؛ على رُمْح طوله أربعة عَشَرَ 


(130) مؤلف من القرن الثالث: ص 231. 
(131) ابن الأثير: ج 5 ص 358 ابن كشير 0 ص 30. والنصٌ 
يحرفيّته مأخوذ من آبن الأثير. 








خفايا الدعوة العناسيّة 


وكانت دعوة بني العبّاس مُحْكمة في تكتّمها وسرّيّتهاء 
بحيث إن مروان بن محمد على فطنته وحذقه. لم يكن 
يتبادر إليه أن الأمر صائر إلى إبراهيم الإمام. وعندما فاتحه 
كاتبه الشهيرء عبدالحميد بن يحيى: قائلاً له: «فإنّي أرى 
أموره تَنْبَغُ عليك. فأنكحه وأَنْكح إليه. فإن ظهر كنت قد 
أعلقت بينك وبينه شيئاًء وإنْ كُفِيْته لم تُشَنْ بصهْره. فقال: 
ويحك! والله؛ لو علمته صاحب الأمر لسبقت إليه؛ ولكن 


ليس هو بصاحبه. فقال له: وما يضرّك من ذلك؛. وهو من 
القوم الذين تعلم أن الأمر منتقل إليهم لا مَحَالةء ومن 
الصواب أن تُعْلِقَ بينك وبينهم شيئاً. فقال: والله. إِنّي لأعلم 
أن الرأي فيما تقول: ولكتي أكره أن أطلب النصر بأخراح 


!0132 
وهذه الرواية تفيدنا أيضاً أن الدعوة العبّاسيّة كانت من 
القرّة. بحيث إن موضوع استلامها الخلافة حادثٌ «لا 
مَحَالة». وقد أورد «مؤلف من القرن الثالث الهجري؛ أن 
مروان بن محمد استشار خاصّته؛ في شأن إبراهيم الإمام؛ 
فكان من رأي عبدالحميد الكاتب أن يزوّجه بعض بناتهء 
ويوليه الجزيرة. فدفع مروان هذا الرأي؛ على اعتبار أنّه جاء 
متأخراًء بعد أن تفاقم أمر العبّاسيين وسفكوا الدماء في 
حُرَاسان والعراق. ثم إن إنفاذ رأي عبدالحميدء بعد فوات 


(132) التَهْمَياري: الوزراء والكُتاب» ص 72. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


الأوان» سيّمَسَّر أنه جاء عن رهبة بني مع من إبراهيم 
الإمام. وسيحمل ذلك أهل الشام على أن يميلوا إليه دون 
الأمويين!030, 

فالعبّاسيّون في تقيّةِه وهم يسعَؤْن بالكتمان لتهيئة القوى 
الكفيلة بانتزاع السلطةء ولهذا دُعُوا «الكفيّة. لأنّ التوجيه 
إلى الدّعاة كان قائماً على أن يكفّوا أَيديّهُم؛ فلا يشهّروا سيفاً 
على الأعداء. إلى أن حانت ساعة الصُفْره عندما كتب 
إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم بإظهار الدعوة؛ فكان الانقلاب 
الذي أطاح بمروان بن محمد؛ افِرْعون بني أميّةه: في نظر 
يي 

ولاقى إبراهيم الإمام المصير الفاجع» وذلك بعد أن ترامى 
أمره إلى مروان بن محمدء الذي كان يحتال ليتبيّن إلى مَنْ 
كان يدعو أبو مسلم. لأنّ الدُعاة العبّاسيين كانوا يتكتمون في 
إعلان آسمه. ثم تبدى لمروان أنه إبراهيم الإمام. وذلك أن 
أحد رُسُلٍ أبي مسلم إلى القائم بالدعوة: وقع بين أيدي 
رجال مروان بن محمد الموكّلين بالظُرق؛ فجيء به إلى 
الخليفة الأمويّ الذي قرأ رسالة أبي مسلم إلى إبراهيم 
الإمام؛ واظلع على حقيقة الحال. فدعا الرسول؛ بعد أن 


(133) أغبار الدولة العبّاسيّة. ص 399397. 
(134) مؤلف من القرن الثالث: ص 204 و205: 207. 








أجزل له المالء أن يأتيّه بجواب إبراهيم الإمام إلى أبي 
مسلم. وقد كان جواب إبراهيم بخظه؛ وفيه أوامره إلى أبي 
مسلم بمواصلة السعي والحيلة ضد العدرٌ الممسك يزمام 
الحُكه”*”'2. وقد كتب أيضاً نصر بن سيّارء والي الخليفة 
بحُراسان» يُعلمه بحقيقة إبراهيم الإمام؛ وذلك بعد بحثٍ 
وتقصٌ؛ إذ دمن رجلاً في صفوف أبي مسلم. فعرف إلى مَنْ 

يدعو*7". كما أنْ إبراهيم الإمام برز في موسم الحج سنة 
1ه في أبّهة وحُرْمة» فتناهى أمره إلى مروان بن محمدء 
وقيل له: إن أبا مسلم يدعو الناس إلى هذاء ويسمّونه 
الخليفة'2177 عندما توفي محمد بن عليَ خلّف «ستة آلاف أو 
سبعة آلاف جراب من مَتَاعَ حُراسان». أبقاها في الخفاءء 
لئلا يعرف الناس أمره. فلمًا خلفه إبراهيم أظهر الشارة 
والبرّة» مما ميّزه عن إخوته. وساعد في إعلان حاله والقبض 
عليه**17“. إنّها غلطة الشاطر الذي يستبق الأحداث» وهو 
مشرف عليهاء وينسى أنّ الحذر الت وهكذا انتشل 
مروان بن محمدء بواسطة عامله على البّلقاء. إبراهيم الإمام., 


(135) مؤلف من القرن الثالث: ص 390 و 391‏ الجثيري: ص 200. 
(136) البلائري: قى 3 ص 121 المسعودي: ج 3 ص 239 و240. 
(137) ابن كثير: ج 10 ص 40 

(138) مؤلف من القرن الثالث: ص 229. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


موثقاًء من قرية الحُمَّيمة» ارسي" لدى إخوته 
رمم 


وأملزاة, .وسريب: في عن 


المسوّدة والمبيّضة 


وكان مع إبراهيم الإمام في الحبس جماعة من بني 

كان يخشى مروان بن محمد خروجهم عليهء وجماعة من بني 
هاشم. منهم عبدالله بن عليَ. فهجم على البيت الذي كان 
يحلّ فيه إبراهيم الإمام في حَرّانَء محبوساً برفقة سعيد بن 
عبدالملك؛ وعبدالله بن عمر بن عبدالعزيز. فريق من موالي 
مروان بن محمد؛ من العجم وغيرهم. فَعُظَي وجهُ إبراهيم 
الإمام بقطيفة؛ وقيل: وُضعت على وجهه فيها ريش» 
أي مِخَدَة. وقعدوا فوقهاء فاضطرب وعُمَ ثم 

تأويل أنَ عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز هو الذي قتل على 
هذا النحو. وقيل: أدخل رأس إبراهيم ضمن جراب وه 


(139) الجثيري: ص 200 ابن خلكان: م 3 ص 147؛ م 6 ص 105. 

(140) قال مروان بن محمد؛ موبّخاً إبراهيم الإمام؛ بعد دخوله عليه: «أيرجو 
مثلك أن ينال الخلافة؟ فقال: رجوتّها وقُلَدتها وأنت أبن طريد رسول 
الله ولعينه. وكيف لا أرجوها وأنا أبن عمّه ووليّه!» (البلافري: ىق 3 
ص 121). وذلك أن مروان بن محمد هو أبن مروان بن الحَكم؛ 
وجدّهء الحكم بن أبي العاص. كان يهزأ بالنبيَء وثُعت بطريد رسول 
الله ولعيته. 








خفايا الدعوة العناسيّة 


مسحوقة”!*'؟: فاضطرب ساعة. ثم خمدت أنفاسه. وقيل: 
ديس بطنه. وقيل: إن السمّ دُسنَ له في قَعْبٍ من اللبنء 
فتكسّر جسده؛ وأصابه إسهال. ثم فارق الحياة. وقيل: إن 
الخليفة هدم عليه بيته؛ فقتله'**2. إِنّ هذه الروايات تعطينا 
فكرة عن أساليب القمع الشائعة» والمتداولة لدى الحكّام 
الأنورين .. وعيما"كالك الزوازة الضافقة برعها 'جميعاء حول 
مقتل إبراهيم الإمام. فإنّ هذا لاقى حتفه سئة 132هء قبل 
مسير مروان إلى الزّاب. وقد «غسّلوه وعليه قيوده: فما حُلّت 
الأتبعد أن فشل» جلت حعى القت فاشرجت من 
لم040 


لَبِسَ أشياع إبراهيم الإمام السوادء حزناً عليه؛ وهم أَوّل 
مَنْ لبس السواد في الإسلام. فلزمهم وصار شعاراً 


الحجر الذي يُحرق ويُستخرج منه الكلس. وانْثّار والتّور 

الرجل: أي حلق شعر العاثة بواسطة الثُورة (ابن منظور: مادة اثورة: 
م كا ص 244). 

(142) البلائري: ق 3 ص 121 و22١1‏ اليعقربي: م 2 ص 341 و342 
مؤلف من القرن الثالث: ص 397393 ابن عبد ريّه: ج 4 
ص 479 و 480‏ المسعودي: اج 3 ص 244 ابن الأثير: ج 5 
ص 422 و423 ل ابن خلكان: م 3 ص 1147 م 4 ص 187؛ م 6 
ص 106 ابن الطقطقى: ص 145 الجميري: ص 200 ابن 
كثير: ج 10 ص 40 - المقريزي: ص 5. 

(143) مؤلف من القرن الثالث: ص 396. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


للعبّاسيين**'". على أنّ السواد أقدم» بيد أنّ العبّاسيين 
عمّموه وأشاعوه لوناً لدعوتهم. وجعلوا مَنْ سبقهم إلى 
استعماله رافداً لهم وسلفاً. فراية النبي كانت سوداءء كذلك 
راية علي بن أبي طالب في صِمّين. وممًا قوّى من شأن 
السواد. لدى العبّاسيين؛ ما كان يُحكى ويُرِرّججِ عن ظهور 
الرايات السُّودء يعنون رجال الانقلاب العبّاسيّ الذين 
سيضعون الخاتمة لمظالم الأمويين. فَلّبْس السواد هو لإدراك 
الثأر مِمّنْ اغتصبوا الخلافة. يقول بُكير بن ماهان» وهو أحد 
الدّعاة الكبار: «قد تتابعت على آل رسول الله؛ صلى الله 
عليه وسلّم. مصائبٌُ لا يُنكر معها لأشياعهم لباسنٌُ السواد» 
حتى يُدركوا بتأرهم:01450, 


وغدا تعبير «لَبِسَ السواد؛ أو «أظهر السواد؛ أو اسوّدفء 
بمعنى جاهر بالدعوة إلى بني هاشمء آل بيت النبيّء 
وبايعهم؛ أو ظهر لابساً شعارّهم. وما حدث هو أنْ مصرع 
إبراهيم الإمام: وجزعَ شيعته عليه؛ وخروجهم للإطاحة 
بالدولة الأموقةء وقد «سوّدوا» ثيابهم وتقدّمتهم الرايات 
الحُود؛ كل هذه الأمور تزامنت في سئة 132ه. وهؤلاء 
الذين نصروا الدعوة المناوثة للأمويين» خرجواء في أنحاء 


(144) أبو هلال العسكري: ق ١‏ ص 377. 
(145) مؤلف من القرن الثالث: ص 245. 247. 








فارسء؛ ينادون «محمدء يا منصور». وهو شعار الدعوة. وَفْقّ 
توجيه إبراهيم الإمام'**'"2. وقد تقاطروا على أبي مسلم 
بالآلاف» مسوّدي الثياب» «وقد سوّدوا أيضاً أنصاف الخشب 
التي كانت معهم»””*'". و «المسوّدة»”*21 هم رجال الدعوة 
وجنودها الذين اختاروا السواد زِيَاً لهه”**'2. وجاء عند 
الجاحظ: «كتب نصر بن سيّار إلى أبن هُبّيرة» أَيَامم تحرّك أمر 
السواد بحُراسان»» يقصد أتباع الدعوة العبّاسيّة 6 ويُروى 
أن أبا مسلم. عندما سأله رجل عن السواد الذي عليهء قال: 
إن رسول الله (صلعم) دخل مكّة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة 
سوداء. وهذه ثياب الهيبة» وثياب الدولة!'*'2. وعندما دخل 
عبدالله بن عليّ؛ أحد رجالات الانقلاب العبّاسيَ؛ دمشق 


فاتحاًء وعليه السواد؛ عَجبٌ الناس من لباسه!2152. وصار 


السواد بعد ذلك زينة في الأعلام واللباس”57'». وغدا شعاراً 


(146) مؤلف من القرن الثالث: ص 245. 

(147) الدُيئوري: ص 360 و361. 

(148) ورد في «تاريخ خليفة بن خيّاط» (ج 2 ص 423) تعبير «السودان» 
اللدلالة على المسؤّدة. 

(149) ابن الملقُطقى: ص 145. 

(150) البيان والنبيين. ج 1 ص 158. 

(151) الخطيب البغدادي: م 10 ص 208 ابن الأثير: ج 5 ص 479. 

(152) ابن كثير: ج 10 صن ١ك‏ 

(153) المسعودي: ج 3 ص 239. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


للمناسبات: كالأعياد والمحافل والحُطبِ*25. في حين 
البياض»: أي جهر بالدعوة لبني 
اليل (التييضة هو نا و0 


وجَرعَ أبو العبّاس السفّاح. الذي أوصى له أخوه إبراهيم 
الإمام'7*' فكان 'أَوّل بني أبيه خروجاًء لخوفه على نفسهء 
لمصير الإمامة إليه:”"*2. كما خشي أبو جعفر المنصور شر 
العاقبة. فانسلَ مع أخيه؛ بناء على إلحاح إبراهيم الإمام في 
وصيّته السرّيّة إثر القبض عليه””*». وهكذا خرج السفّاح 
والمنصور من الحُميمة وكُداد”"©'": برفقة الأهل والأعمام 


(154) ابن كثير: ج 10 ص اك. 
(155) «وفي التهنيب: ويقال للذين يحترون رلياتهم» خلاف ري المسوّدة من 
بني هاشمء المحمرة». والمحمرة فرقة من 1 
العروس من جواهر القاموس: مادة 
إن راياتهم. وهم الحَرَوْرِيّة (الأزهري: تهذيب 
5 2 ص 289 

(156) اليعقربي: م 2 ص 343. 345. 350: 356 و 357‏ ابن الأثير! 
ج 5 ص 326-324: 433 س ابن كثير: اج 10 اص 52 و53. 
(157) البلاذري: ق 3 ص 123 و124١‏ مؤلف من القرن الشالث: 

ص 393 و394. 402 و403: 409 و410 ل المسعودي: ج 3 
ص 252 ل ابن خلكان: م 3 ص 147 ابن كثير: ج 10 ص 39. 
(158) البلائري: ق 3 ص 128. 
(159) مؤلف من القرن الثالث: ص 403. 
(160) كان محمد بن عليَ يحل في ال+ 
والموالي الذين يلوذون بآل عليَء وحيث كان لهم مسجد وبيت- 


٠‏ حيث منازل إخوته وأولاده 








خفايا الدعوة العناسيّة 


والأقارب. إلى «حمّام أَعْيّنَ”'©'؟ في ظاهر الكوفة62 


حيث آواهم وأخفاهم جميعاء قُرابة شهرٍ ونِضفء أبو سَلّمة 


الخَلَالء أحد الدّعاة البارزين» وقام على خدمتهم, وك 
0200 
مرهم 

الكوفة» محمد بن خالد بن عبدالله القَسْرِيِء سوّدء ودعا إلى 
الرضا من آل محمدء وضبط أمر الكوفة. فكافأه أبو العبّاس 
بعدئلٍء لركوبه هذا الخطرّء بأن ترك له الضياع التي ورثها 
محمد عن أبيه. ثم خلف محمداً هذاء بعد مبايعة أبي 


. ويبدو أنهم أصبحوا في مأمنٍ هناكء لأنّ عامل 


اللضِيفان. ثم نصح بُكير بن ماهان صاحبٌ الدعر: 
مدزلٍ على حدة ينفرد فيه بشيعته: بعيداً عن أعين الرقباء: فكان أن 
اْخذ مئزلاً لهذا الغرض بتُداد. يبعد نحو ميلين عن منازل الأهل في 
الُميمة (مؤلف من القرن الثالث: ص 195. 197). 
هو موضع مشهور بالكوفة. منسوب إلى أَعْيْنَه مولى سعد بن أبي 
وقاص د :م 2 ص 299). 
الهوى. منذ جعلها علي بن أبي طالب عاصمة له. 
اس السفّاح عندما طهر في الكوفة: ويايعه الناس 
هيا أهل الكوفة: أنتم محل محيّتنا ومنزل موذتناء 
انتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا» (البلافري: ق 3 ص 143 
ا ؛ ج 10 ص 41. والنصّ الحرفيّ لابن 
أبو هاشم. أبن محمد بن الحنفيّة» صاحبّ الدعوة العبّا. 
«عليك بالكوفة. فيها وأهل مودّنك» (البلافري: ق 3 
اص 114). 
(163) البلائري: ق 3 ص 122ء 124 ابن الأثير: ج 5 ص 409 ل 
ابن كثير: ج 10 ص 39. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 
العبّاس بالخلافة» داود بن علت”*2'6. عم أبي العبّاس!2165, 


الكُرّة التي أفلتت 

وكان مروان بن محمد يبذل» أقصى جهده؛ في تلاني 
الكارثة التي تلوح أطيافها في الأفق» وكنل الأموبين شد 
مستطير. ولكن أنّى له ذلك؛. والرياح تعاكسه؟ وها هو واليه 
على حُرَاسانء نصر بن سيّاره يستنجد بالسلطة المركزيّة؛ وقد 
استفحل خطر أبي مسلمء مُنْفِذاً الكُنُبَ إلى أمير المؤمنين 
بواسطة صاحب العراقين يزيد بن مُبيرع2'66. فكان هذاء 


(164) إن زوجة داود بن علي هي أُمْ الحسن؛ أبنة علي بن الحسين (ابن 
حيزم: ص 52). وقد مرّ بنا أنّ أختهاء أُمّ الحسين: كانت زوجة 
إبراهيم الإمام 

(165) البلائري: ق 3 ص 138ء 143 157 

(166) كان والد يزيده عمر بن مُبيرةء بدويّا أَميَاً لا يقرأ ولا يكتب. وقد 
ولاه يزيد بن عبدالملك على العراق وحُراسان. الم عزله هشام. #وكان 
إذا أتاه كتاب فتحه ونظر فيهء كأنه يقرأه. فإذا نهض من مجلسه 
مُملت لتب معهء فيدعو جارية كاتبة؛ ويدفع إليها الكتب فتقرأها 
عليه: فيأمرها فتوقع بما يريدء ويخرج الكتاب. فاستراب به بعض 
أصحابه؛ فكتب كتاباًء على لسان بعض العمّال: وطواه منكساًء فلمًا 
أخذه قرأه ولم يُتكر تتكيسهء فعلم أله 
ج ١‏ ص 123). ولا عجب أن يقف يزيد بن عمر بن هُبِير: 
نصر بن سيّاره موقف الحاسدء فنصر هو الخطيب الشاعر (الجاحظ: 
ج ١‏ ص 47). وعندما كتب نصر شعراً إلى يزيد بن هُبيرة» بظهور- 








خفايا الدعوة العناسيّة 


حسداً وغباة؛ «يحيسها ولا يُنفذهاء للا يقوم لنصر بن سيّار 
قائمة عند الخليفة»””'! فأبن هُبيرة «كان مبغضاً له: مستثقلاً 
لولايته تُخراسان»!*©». وكان يرى فيه رجل شعره مداحاً 
لقومه هِجَاء لغيرهم”"". ثم لا مجيب أيضاً على نصرء 
والي حُراسان, لأنّْ مروان بن محمد كان منصرفاً بكليّته 
للقضاء على الخوارج في بلاد الشام””'2. وهو الذي ؛كان 
0 بح ه071 في محارية الخوارج»21720, 


«المسوّدة؛ في ُراسان وخطرها المرتقب. قال يزيد: "لا عليه. فما 
عندي رجل واحد أمدّه به؛ (البلاذري: ق 3 ص 133 و134). وهله 
النشأة المتواضعة ليزيد بن هُبيرة: التي تقدّم ذكرهاء جعلته يتصرّف 
أحباناً من غير مراعاة لمَقَامٍ الناس. ومن غير التوسّل بالأسلوب 
الملائم لمخاطبتهم. وَفْقَ مكانتهم السياسيّة والاجتماعيّة. يذكر أبو 
مسلم عن أبن هُبيرة: والذي هادن العاسيين وتحضن بواسط: قسكت 
عنه العبّاسيّون إلى حين؛ ثم أمر السفاح بقتله وهدم مديئة وا 
"فال لي يوماً وهو يكلّمني: إسمعء لله أبوك؛ ثم تداركها 
عهدنا بالإمرة والولاية قريب. فلا تلمني؛ فإنّها خرجت متي على غير 
تقديرء فاغفرها. فقلت؛ قد غفرتها» (البلاذري: ىق 3 ص 154). 

(167) ابن عبد ربّه: ج 4 ص 477. 

(168) البلائري: قى 3 ص 134. 

(169) مؤلف من القرن الثالث: ص 251. 

(170) المسعودي: ج 3 ص 240 ابن خلكان: م 3 ص 149 

(171) العبارة «لا يجت له لِبْده تعني لا يزال قائماً مرتحلاً. واللْبّْد هو ما 
يُجعل على ظهر القَرس تحت السَرْجء وألبدَ السَرْجَ أي عمل له ليد 
لابن منظور: مادة اليده. م 3 ص 386). 

(172) ابن شاكر الكُّي: م 4 ص 127. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


قال نصضر بن سيّار مضمنا”2"'7: خينما جاشت تخراسان 
بالمسوّدة. وذلك قبل أن يمضيَء تصحبه أمرأته 
المرزبانة'*7""؛ هاريَين من وجه الزحف «الأسود؛ ‏ إذا صصح 


التعيير: 


نقلتُ من التعجب. ليت شِغْري آأبفاظ أميّةٌأم بياك؟07, 


إ5خائمة' التغلفاءة الأفونيق» مرؤاق: ين :محمد:! شخصية :لا 
يستهان بنوعها ومضائهاء لكنه أتى بعد فوات الأوان؛ فما 
أفلح حتى في إنقاذ رأسه. ثم إن السلاح القَبَلِيَ الذي اشتهر 
الأمويون بتعاطيه؛ وتقليبه لما فيه صالحهم وبقاؤهم في 
السلطة؛ هذا السلاح ذو شفرتين؛ فقد مهر أبو مسلم بدوره 
في التفريق بين اليّمَانيّة والتّزاريّة بحُراسان©7. مما أربك 
وقضى على جهود واليها نصر بن سيّار. 


(173) كتب نصر بن سيّار إلى مروان بن محمد «قول أبي مريم عبدالله بن 
إسماعيل البجلي الكوفيَ: وهو من جملة أبيات وكان أبو مريم 
منقطعاً إلى نصر بن سيّاره وكان له مكتب بحُراسان» (ابن خطكان: م 3 
ص 149). 

(174) ابن كثير: ج 10 ص 34. 

(175) خليفة بن غيّاط: ج 2 ص 419 الجاحظ: ج ١‏ ص 158 
البلاثري: ق 3 ص 134ء 158 الثيئوري: ص 357 و 358 
اليعقوبي: م 2 ص 341 و 342 - بد ربّه: ج 4 ص 478 
المسعودي: ج 3 ص 240 ابن خلّكان: م 3 ص 150 ابن 
الطْطقى: ص 144 ابن كثير: ج 10 ص 32. 

(176) المسعودي: ج 3 ص 239. 








خفايا الدعوة العناسيّة 


الواقع أنّ بني أميّة «أيقاظ»: بخلاف ما يعتقد فيهم نصرء 


أو ينظر إليهم أبو مسلم””7"©. لكنّ العين بصيرة واليد قصيرة. 
فالظروف الموضوعيّة إذا ما تمّ تَضجهاء وتحوّلت من كم إلى 
كيف. فلا سبيل عندئذ إلى إيقاف سيلها. ولا يعود الأمر 
وقفاً على بطولة شخص متفرّد» شأن ما كان عليه مروان بن 
محمد. ثم كيف السبيل إلى اتّهام الأمويين بالعَفْلة؛ وهم 
الذين تمتدٌ عداوتهم؛ بفرعيهم السُّفياني من بني حرب» 
والمرواني من بني أبي العاص؛ مع بني هاشم إلى الجاهليّة 
نفسها. حتى إذا ما كان الإسلام حاربوا النبيَء وكذّبوه» 
وأجلبوا عليه؛ وغرَّوْه ونزعوا إلى قتله غير مرة. وما فعله 
أبو سُفْيان بالنبيَ شهير. فهو في الجاهليّة زنديق» وكان في 
الإسلام على رأس الأحزاب التي قاتلت النبيَ. وأمرأته هندء 
آكلة الكبود أُمّ معاوية. ولولا شفاعة العبّاس بأبي سُفيانء 
صخر بن حرب بن أميّة» عند النب» لكان مصيره القتل. أما 
الحَكم بن أبي العاص الذي يُنسب إليه البيت المروانيَ» لأنّ 
أبنه هو مروان بن الحََكمء فكان شتّاماً للنبيَء ومقلداً 


(177) يقول أبو مسلم. صاحب الدولة: 
أدركث بالحزم والكتمان ما عجزث 
ما زلت أسعى عليهم في ديارهمٌ 
ع سردي ركيت باون ا ل 
ومْنْ رعى غنماً في أرض مسبعة ١‏ ونام عنها تولى رعيها الاسدُ 
(الأبشيهي: المستطرّف في كل فنٌّ مستظرّف. ج 1 ص 188). 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 


لبجركافج 04 يد سيت اسه عليه موت ظريد ويه 
الله ولعينهء و «كان عاراً ذ في الإسلام»» «وكان فعموقا 
عليه(0178 في دينهو!079, 

ومع هذه العداوة المستحكمة؛ الصادرة عن بني أميّة 
للإسلام ونبيّه. يلاحظ المَقْريزِي أن النبيَ توفي وأربعة من 
بني أميّة مُمَاله على مكّة وصنعاء اليمن والبحرين وتَيماء 
وتَجُرانء وغيرهم من بني أميّة وحلفائهم على الصّدّقات: 
ويلون الأعمال أيضاً. وامتدت الحال على هذا المنوال مع 
أبي بكر وعمر؛ في حين لم يكن أحد من بني هاشم يلي 
هذه الأعمال. وقد حيل بيئهم وبين هذه الأعمال. تنزيهاً 
لهم. وحفظاً لكرامتهم من أوساخ الناس وأعمال الدنيا. فهذا 
الإبعاد لبني هاشم والتقريب لبني أميّة, «حدد أنياب بني 
أميّة: وفتح أبوابهم. وأترع كأسهم. وفتل أمراسهم؛ حتى لقد 
وقف أبو سُفيان بن حرب على قبر حمزة؛ رضي الله عنه؛ 
فقال: رحمك اللهء أبا مار لقد قاتلتنا على أمرٍ ضار 
إلينان””*"2. حتى إذا ما تولّى عثمان الخلافة» بعد أبي بكر 
وعمرء دخل عليه أبو سُّفيان فقال: «قد صارت إليك بعد نَيْم 


(178) مغموص بمعنى مطعون عليه في ديئه ومُعُموز (ابن منظور: مادة 
«غمص»: م 7 ص (6), 
؛ ص 2 وق3ء 17-12 20, 
ص ات33. 41 و42: 46. 











خفايا الدعوة العناسيّة 


وعَدِيَء فأدرها كالكُرّة واجعل أوتادها بني أميّة فإنّما هو 
المُلك. ولا أدري ما جتّة ولا نار»”'*'"! والمُلك يحتاج إلى 


حراسةٍ ورعاية وسهر؛ وجاء مروان بن محمد منقذاً للعرش 
الأمويّ» بعد ضعفٍ وتضعضع وانحلال؛ لكنّ الظروف 
الموضوعيّة للأحداث التاريخيّة. المتوالية على مسرح الخلافة 
الأبوية» كانت أكبر :من مضه القذّة المغرس: وفك 
الرايات السّود الساحة: وطغت 'آية الليل:!*"'2؛ واستلم 
أصحابها زمام المُلك الجديد الذي ارتفع على ضفاف دجلة. 
وبدأ فصل جديد من حياة أثه. 


(181) المقريزي: ص 18 و19. 
(182) جاء في رسالة بعث بها عبدالحميد الكاتب. على لسان مروان بن 
محمد؛ إلى فِرّقَ العرب؛ حينما اشتدٌ ساعد الحُرّاسانيين. ناشرين 
أعلامهم السوداء التي عبّر عنها عبدالحميد بأنّها «آية الليل»: "فلا 
تمكنوا ناصية الدولة العربيّة من يد الفئة العجميّة. واثبتوا ريثما تنجلي 
ونصحو من هذه السَّكُرّة؛ فرويداً حنى ينضب الل ٠.‏ 
الليل» والله مع الصابرين: والعاقبة للمتقين» (ابن تُبّانة: 
سَرْح العُبُونَ قي شرح رسالة أبن زيدون» ص 240 محمد كرد 

علي: أمراء البيان» ج 1١‏ صن 57). 





مروان بن محمّد وعوامل سقوط الأمويين 


المراحل الانتقاليّة في حياة الأمم هي أكثرها رَحْماٌء لأنّها 
تكون عندئذ على موعدٍ مع ما يشبه الديناميت يرج كيانها؛ 
ويَفْرز قواها؛ ويكشف النقاب عن تناقضاتها الكامنة» ويجعل 
البارزة منها تع وتستفحل. وهذه التناقضات لا تخلو منها 
أثة» لكنّ السلطة القائمة تسعى دائماً لاستنباط الحلول 
الناجعة لها؛ وعندما تعييها الحيلة ويقعد بها الرأي الصائب»ء 
تعمد إلى البطش تكبت به الفئات المعارضة. لكنّ التناقضات 
تستند إلى عَلاقات وقرّى ماديّة وبالتالي فإنَ كبتها لا يلغيها؛ 
إلا إذا باشرت السلطة عمليّة إبادةٍ جمَاعيّة مما قد شهده 
التاريخ قديماً وحديثاًء وألِف حدوثه على النحو الفظيع 
الماحق. والتناقضات التي لا يُقْضَّى عليها بالعنف. أو لا 
يُجْدي معهاء لأنّها راسخة مجذّرة ومستفحلة. تغدو كالبركان 
الخامد في جسم الأمّة؛ ما إن تواتيه الظروف الموضوعيً 
الملائمة حتى يقذف حُمَمهء وتضاء عند ذلك الليالي 
الحالكات بالنيران التي لا تنطفئ جُذُوتها . 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 
أشكال انتقال السلطة 


وهذه المراحل الانتقاليّة تتخذ حيناً شكل الثورة الشعبيّة 
العارمة التي تنفض السلطة القائمة» كما تُنْفض السَّبَادة على 
حد تعبير لينين. وتقام عندئذ: على أنقاض السلطة الآفلة» 
سلطة جديدة» بديلةء مغايرة لها طبقيًاً: وهنا ما شهدئاة: 
على نحو نموذجيء مع الثورة الفرنسيّة وثورة أكتوبر التأشفية. 
ولربّما تمت التقْلة عَبْرَ النظام الطبقيَ نفسه: في صراع على 
السلطة يتوسّل السبيل الديمقراطيَ والاقتراع العام؛ كما هو 
حال الديمقراطيّات البورجوازيّة الأوروبيّة الناضجة. ويتمّ 
الانتقال أحياناً بواسطة خبطة عسكريّة فاشيّة أو نازيّة فتتريع 
ظعُمة الجنرالات على كراسي السلطة. وينحو هذا الانتقال» 
من مرحلة إلى أخرى؛ منحّى شنيعاً مدثراً: عندما لا يجد 
مناصاً من الحرب الأهليّة لحسم التناقضات العدائيّة التي تنخر 
جسم الأمة. وإنّ التقْلة التي تمت من الأمويين إلى العبّاسيين 
كانت أقرب لأن تكون مزيجاً من النمطين الأخيرين: فهي 
انقلاب عسكريّ تحقّق خلال حرب أهليّة. 

ولسنا مِمّنْ تستهويهم المصطلحات فيقعون في أشراكها أو 
يتوسّلون بها مجزافاً» ذلك أن المصطلح تجسيد مكف 
جوهريّ لحقيقة أو حقائق جليلة. لهذا لن يذهب بنا الشطط 
إلى أن ننعت الحدث العبّاسي بالثورة» فالثورة تعني التغيير 
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النوعيّ العميق» والطبقيّ الناجزء والاجتماعي الجذري. في 
حين أنّ السلطة العبّاسيّة كانت» تاريخيّاً. استمراراً صاعداً 
ومتطوراًء كما وكيا ضمن ظروفٍ موضوعيّة أرقى وأرحب 
وأينع ٠‏ لمؤسسة الخلافة الإسلاميّة التي لم ينص عليهاء 
صراحةً؛ القرآن ولا السّنّة» وإِنّما استحدثها القائمون على 
الأمر من المسلمين, عَقِبَ وفاة النبيء ومشَّوًا بها وطوّروهاء 
كنتاج اجتماعي. مع توالي عهود الخلافة. 


الخلافة والأمر الواقع 


لسنا الآن في صدد مناقشة الآراء والنظريّات التي انعقدت 


حول الخلافة أو الإمامة: أهي نتاج نص محدّد يحصرهاء 
تعويلاً على حادثة غدير حم بتعيين علي بن أبي طالب وآل 
بيته من أهل الكساء وذراريهم؛ أم أن النصّ الذي لا «شبْهة 

لمنازع فيه ولا قول لمخالفٍ له؛ ‏ على حدّ قول 
اللأماوزدي!0: هو الحديث الذي يُنسب إلى النبيَ: وفيه أنّ 
الخلافة مَتُؤطة بقريش: «قدّموا قُريشاً ولا تَقَدّموهاه؟ وهكذا 


يكون الاختيار ضمن هاتين الدائرتين لا يخرج عنهما. وبما 
أن القرآن الكريم لم ينص على موضوع الخلافة وشروطهاء 


(1) الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة. ص 6. 
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فققد رأينا الفقهاءء عموماًء يذهبون إلى أن الإمامة واجبة؛ 
ولكنّهم اختلفوا في وجوبها: أيعود إلى العقل أم إلى 
الشرع7*؟ ولو أنّ الإمامة منصوص عليهاء صراحة بلا لس 
عند المسلمين الأول لما كان هناك داع لاختلاف النظر في 
هذا الواجب؛ ولما كان هناك بالتالي مجال للخوض في 
الاجتهادات حول شروط صِحّحة هذه الإمامة؛ وحول وجود 
الإمامة نفسها أو جواز تركهاء وحول ضرورة إجماع الأمّة 
على شخص الإمام. وكما يقول علي عبدالرّازق0© في كتابه 


الماوردي: الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة: ص 5. 

يشتمل كتاب علي عبدالرازق «الإسلام وأصول الحكم؛ الذي صدر في 
مصر عام 1925, وأثار عاصفة هوجاء من النقد والنقاش والافتراء 
على حقّ مؤلفه؛ يشتمل على فكرة قائدة مفادها أنْ النبِيْ انعقدت له 
الزعامة الدينّة على المسلمين: كحامل رسالة عظمى. وليس هو بحال 
زعيما سياسيّاً ل 0). وإذا كنا نوافق علي عبدالرازق على أن 


العرب» ٠‏ على مختلف الصٌمده ٠‏ قد قام بعملٍ سياسي قلّ ن 

أن نهض برسالته الدينبّة التي احتوث التشريعات الإسلاميّة || 

الميدان الاجتماعي وغيم : 

سياسة؛ فماذا يكون إذن؟ ثم إن الخلفاء المسلمين لم يكونواء كما 
يظنَ علي عبدالرٌازق. مجرّد زعماء من انوع لادينيَ؛ (ص 90). فهذا- 
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«الإسلام وأصول الحكم”: «إنّه لعجب عجيب أن تأخذ 


الكلام مناقض لواقع مؤسسة الخلافة الإسلاميّة تاريخيّاً. كما هو 
مناقض لمبجَرِيات أي دعوة دينيّة عرفها التاريخ. فالدين: أي كان 
يغدو عقائد وممارسات ومؤسّسات. والدين المسيحيّ نفسه. والذي 
عرف بروحانيته ورهيانيته: استمر وما زال بواسطة مؤمّساته على نحو 
خاص. 

ونحن مع الماوردي في أن «الإمامة موضوعة لخلافة || 

الدين وسياسة الدنيا» (الأحكام السلطائيّة: ص 5). ويهمّنا أن نؤكد 
وجهة نظرنا في أن الدين والدنيا مختلطان عملياً. وعلى نحو جدلي. 
فالاسلام ينتلم شؤون الدنيا لدى المسلمين» وبالتالي فما هو دنيا هو 
دين في صميمهء وبالعكس, وينبغي أن نلتفت إلى حقيقة مهمّة: وهي 
أن التعبير عن شزون الدنيا بِتِمّ عن طريق المصطلحات الفَدٌ 
الإسلاميّة: لأن قاموس الناس مستمدٌ بشكل خاصن من القرآن والشْنّه 
وتاريخ الخلفاء الأوائل. كان الناس يعيشون في ظلال الإسلام 
ويعايشون مفاهيمه ونواهيّه وتقاليده وتارب إن الحضارة الإسلاميّة 
أضحت الطابّع الغلاب على كلّ الذين عاصروهاء مهما اختلفت 
أدبانهم. لأنها غدت أسلوباً في الحياة والتعبير والتة شان كل 
حضارة متقدمة في زمنها. لقد كان الإسلام «إيديولوجيا» المجتمع 
الإسلامي؛ وكانت عقائده وتعابيره ومصطلحاته. القاموس السياسيّ 
والفكري والاجتماعيّ للناس كافةً. وإذا ما كانت الخلافة مؤسسة 
سياسيّة. مدئيّة في أساسهاء فلقد لَبَِتْ ثوب زمنهاء لأنها قامت 
الحراسة الإسلام السياسي. 

لا باس أن نذكر ههناء أن كناب «الإسلام وأصول الحكم؛ أثار ولا 
يزال ردوداً كثيرة: وخصوصاً من موقع النقض. وآخر هذه الردود 
المتاهضة؛ كتاب محمد ضياءالدين الريّس: الإسلام والخلافة في 
العصر الحديث. الصادر عام 1973. لكنّ المؤلّف الذي سبق وقدّم 
مساهمة علميّة في كتابه «الخراج والنُُّم الماليّة للدولة الإسلاميّة»., 
يسلك في رده على الشيخ علي عبدالراْق سبيلاً جلْواً من العلم. وهو 


في ختام كتابه حريص على بعث الخلافة التي يعتبر أنّ الآتراك كانوا 
حَمْلَتها الأخيرين؛ قالمسلمون آثمون أمام الله ومقضرون في حق 8 
لهم أهملواء في العصر الراهن؛ استمرار الخلافة التي هي 
نظام للحكم عرفته الإن (ص 300). ويذكر «الريّس» #6 ع 
محاولات لإحيائهاء في مصر والهند وغيرهما من البلدان الإسلاميّة. 
وتقرّر عقد مؤتمر في القاهرة لهذا الغرض عام 1926 (ص [30 
و302). وإذا كان علي عبدالرّازق قد شظ في بعض أفكاره. فذلك 
لأنَّ كتابه جاء. اتفاقاً أو عَمْداَء لمواجهة هذه المحاولة التي كانت 
تتلنس خطاها في مصر بالذات؛ وعلى يد الملك فؤاد ومَنْ وراءه من 
قرّى خارجيّة مسيّرة لأمورهء وذلك بعد تخلي أنانورك في تركياء عام 
24؛: عن الرمز الخلافيَ العثمائي. المختّلّق عندهم أسا. بذ 
محمد ضياءالدين الريّس أن الخلافة فريضة لا تقبل المنا 
لدى الشيعة ركن من العقيدة. الكنّ الإسلام لم يفرض آسماً ولا 
شكلاً: ولكن فرض حقيقة وواجباً ومقصداً هاماً. فليس الواجب أن 
تعيد الخلافة: كما كانت في تلك العهود الأخيرة؛ ولكن يجب أن 
نعيد الحقيقة التي أرادها الشرع من إقامة النظام الإسلاميَ. ولنسمّه 
بأ آسمء ولنطوّر صورته بحيث تتفق مع أوضاع العصر الحديث 
وتطؤرات الأمم؛ (ص 304). 
وما دام الأمر هكذاء وما دام الإسلام؛ وَفْقَّ إرأي المؤلف؛ قد 
اتطوّرت مؤسّساته بحسب مقتضى الحاجة؛ فلماذا يُغمض «الريّس» 
عن مقاهيم العصر. وما جد من انعطافات جذريّة تقلت المجتمعات 
إلى عصر القوميّات؛ وإلى دَعوات التقدم الاجتماعيّ المعمثلة 
اتها. وما دام 
المؤلف يقرّ بآنّ الإسلام أَؤْل مَنْ دعا إلى مدأ المُلكيّة العامة وأوجبه 
(ص 308): فليست الاشتراكيّة سوى تنظيم رفيع ومتطوّر لهذا المبدأ 
. آن النا أن ندرك أن عصرئة المفاهيّم ليست عمليّة لفظيّة أو 
شكليّة. وأنّ هذا التعصير لا يِتِمّ بالعودة إلى ما كنا عليه؛ فالنهر لا 
يرتدٌ مجراء: ومياهه نتدقق أبداً. وفي التطبيق العمليّ فالإسلام- 
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بيديك كتاب الله الكريم؛ وتراجع النظر فيما بين فاتحته 
وسورة الناس» فترى فيه تصريف كل مثل: وتفصيل كل شيء 
من أمر هذا الدين #ما فرّطنا في الكتاب من شيء» (سورة 
الأنعام). ثم لا تجد فيه ذكراً لتلك الإمامة العامّة أو 
الخلافة. إِنّ في ذلك لمجالاً للمقال». 

إن الأحاديث في هذا الباب لعديدة: وهي تؤكّد خصوصاً 


على وجوب الإمامة في قريش دون غيرها: «الأئمّة من 
قريش؛.؛ «مَنْ مات وليس في عنقه بَيْعة فقد مات ميتة 
جاهليّة», .. لكنّ هذه الأحاديث لا يمكن القطع في صِحّة 
سلسلة إسنادها. ثم إِنْ نحن أقررنا بصِحَتهاء فإنّها تبقى 
مجملة؛ لا توضح ماهيّة الخلافة» ولا أوجه العمل بها. ثم 


الصحيح المعاصر يعني. في ما يعنيه. محاربة الإمبرياليّة: وتوزيع 
الأراضي على الفلاحين الفقراء: ومحو أَمَيّة التساء والرجال معاً.. . 
وإذا كان بعض الدارسين ببحثون عن الملامح الاشتراكيّة في الإسلام» 
ونحن لا نشاركهم هذا الاتجاه ولا نراه يتّفق مع العلم؛ فهذه الملامح 
من ضروب طلب العدالة الاجتماعيّة حان لها أن ننضج وتأخذ سَمْتَ 
الاشتراكية العلميّة: هذا إذا افترضنا أنّها كانت من نوع الاشتراكيّة 
الطوباويّة. فإنْ كان أبو ذرّ الغِقاري. في رأي هذا الفريق. أَوّل 
اشتراكيّ في الإسلام؛ وإنْ كان العُمَرانء أبن الخظاب وأبن 
عبدالعزيز. تجليات للعدالة المثاليّة المطلقة؛ فهذه النماذج إذا ظهر 
أشباهها في زمنناء وضِمْنَ ظروف عصرنا الذي يشهد أكبر ثورة في 
العلوم عرفها تاريخ الإنسانية. فلن تكون هي إيَاهاء بل نماذج متطؤرة 
َنْشِد العدالة الاجتماعيّة بوسائل العصر وطرائقه في التنمية والتخطيط. 
الإسلام وأصول الحكمء صن 16 
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إن التعابير الواردة في هذه الأحاديث؛ المنسوبة إلى النبيَ: 
قد لا تحمل لزمنها ما حملته في ما بعد؛ عندما قامت 
مؤسّسة الخلافة وتطوّرت: بشكلٍ تجريبيَ عملي وغدت لها 
تقاليدها. وهذا ما يصدق كذلك على عدد من مؤسّسات 
الحكم الإسلاميّ الأخرى؛ شأنَ الوزارة مثلاً.. فتعبير الوزير 
نفسه ورد في القرآن. لكنّه لم يحمل. حتماًء ما آل إليه بعد 
ذلك من معان وأبعاد؛ مع ازدهار الحكومة الإسلاميّة خلال 
حكم العبّاسيين. 


وربّما لا أحجى على ما ذهبنا إليه؛ في أنّ الخلافة 
مؤسّسة مدنيّة المنشأء أوجدها المسلمون ونهضوا بها لتدبير 
شؤونهم السياسيّة؛ أن مراحل الانتقال أدّت» بواسطة القوّة 
والبطعش؛ إلى تكريس سلطة جديدة لم يفعل معظم الفقهاءء 
بعد قيامهاء سوى أن يعمدوا إلى تسويغ مغرض ل «ضرورة» 
هذه الخلافة المستحدثة. وأرّل مَنْ مشى؛ في هذا السبيل 
التبريريّ الدفاعيّء أبو الحسن الماوردي» وتبعه الآخرون. ثم 
انتهى الأمر بأحدهمء وهو أبن جماعة؛ إلى الرأي المفرط 
في وجوب إسناد الأمر الواقع؛ من غير التفاتٍ إلى أنّ 
الخلافة مطلوب منها رعاية الشريعة؛ والسهر على تطبيق 
أوامرها بنزاهة وكفاءة وطهارة. يقول ابن جماعة: «فإن خلا 
الوقت عن إمام. فتصدّى لها مَنْ هو ليس من أهلهاء وقهر 
الناس بشوكته وجنوده» بغير بَيْعة أو استخلاف؛ انعقدت 
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بَيُعتهه ولزمت طاعتهء لينتظم شمل المسلمين وتُجمع كلمتهم . 
ولا يقدح في ذلك كونه جاهلاًء أو فاسقاً في الأصح. وإذا 
انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحدء ثم قام فقهر الأوّل 
بشوكته وجنوده؛ انعزل الأوّل وصار الثاني إمامآء لما قدمناء 


من مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم. 


يوم الزَاب 


وكانت موقعة الزَّاب. على مقربة من المَؤْصلء بقيادة 
عبدالله بن عليَ. وهو أحد الأعمام الكثيرين للسفّاح 
والمنصور”. فتهافت الحكم الأمويّ إلى غير رجعة» وتوسّد 


هاملتون جب: دراسات في حضارة الإسلام؛ ص 188-186 نض 
أبن جماعة ص 188. 

إن عدد هؤلاء الأعمام في بعض المصادر ستة (ابن كثير: اليداية 
والنهاية في التاريخ. ج 10 ص 39): في حين هو سبعة لدى البعض 
الآخر (ابن الكازْرُوني: مختصر التاريخ: من أَوْل الزمان إلى مُنتهى 
دولة بني العيّاس: ص 111): أو هو تسعة (ابن د المعارف» 
ص 374). ويرتفع العدد في بعض المصادر فيبلغ عَشَرَةَ أعمام 
(المسعودي: مروج الذهب؛ ج 3 ص 308). أمَا البلائري فيأتي 
على ذكرهم: وإيراد أخبار بعضهم بالتفصيل: فإذا عددهم يبلغ تسعة 
عَشَرَّ: داود؛ عيسىء سليمان؛. صالح. إسماعيل: عبدالصمده 
يعقوب. عبدالله الأكبرء عبيدالله: عبدالملك: عثمان. عبدالرحمن» 
عبدالله الأصغر. يحيى. إسحاقء عبدالعزيزء إسماعيل الأصغرء 
عبدالله الأوسط. ويرد أسم يعقوب ٠‏ فهل يعقوب الثاني هو 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


مروان بن محمد دِرْعهء وقد نزل في بُؤصيرء من قُرى الفيُوم 
بصعيد مصرء التي بلغها هارباً. وقيل إِنّه كان يفكر بالذهاب 
إلى بلاد الروم لاجئا”*'! توسّد مروان دِرْعهء وقد أعياه 
التعب من هذا الفرار المتواصل عَبْرَ الشام وقَلَسْطين ومضرء 
ونام عليها نوماً لم يُفِق منه أبداً". وحمل رأس مروان. وقد 
احمرّه رجل من الكوفة؛ حُرَّاسانيَ الأصلء. كان ب 
الرتَان"""» إلى عبدالله بن عليَ في دمشقء فعزله جاب 
ذ المآل العجيب الآخر الأمريين آذ قجاءت ١هِرّة‏ فقالعت 
وجعلت تمضغه”'''! وتتضارب الروايات التاريخيّة في 
ليفيّة مقتل مروان بن محمدء وفيمَنْ قطع لسانهء وكيف220؛ 


الأصغر أو الأكبر وما شابه. نظراً لأنّ بعض الأسماء تكرّر على هذا 
ق 3 ص 72). وهكذا فأبثاء عليَ بن 
فيهم محمد بن عليّ؛ صاحب الدعرة 


المسعودي: ج 3 ص 249. 

الدَيْتَوَْري: الأخبار الطوال: ص 367-364 المسعودي! ج 3 
ص 256 ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ. ج 5 ص 426 ابن 
كثير: ج 10 ص 46 52, 

الُبّري: تاريخ الرّسُل والملوك المعروف بتاريخ الطبري؛ ج 7 
ص 442 ابن قُتيبة: المعارف» ص 372. 

التعالبي: لطائف المعارف. ص 145 ابن الأثير: ج 5 ص 426 
و427, 

كان صالح بن عل على رأس الحملة؛ التي لاحقت مروان بن محمد 
إلى مصر. «لمَا أتي صالح برأس مروان وأمر بأن يُنتف ويُنفض» - 








مروان بن محمّد وعوامل سقوط الأمويين 


ثم أين ذهب رأسه مسافراً حتى وصل إلى أبي العبّاس 
السمّاح في الكوفة. حيث تُصب على قناة عند باب 
المسجد””"". لكنّ هذه الروايات العديدة لا تؤخحر في شيءٍ 
من الحقيقة التاريخيّة» وهي أن رأس السلطة الأمويّة قد 
سقط. وتبدّدء بهذاء شَّعَاعاً الرجاء الذي أمّله أشياع كي 
راك 


قال مروان بن محمد. وكان لا يزال» بعدُء محتفظاً 
بلسانه؛ لأحد صَّحُبه في يوم نهر الزّاب: «إن زالت الشمس» 
اليومٌ؛ ولم يقاتلوناء كنا الذين ندفعها إلى عيسى بن مريم؛ 
وإن قاتلوناء قبل الزوالء فإنا لله وإنَا إليه راجعون!*2. 
فهل يصِمّ هذا القول. عند النظر الموضوعيّ إليه؛ وهل في 


انقطع لسانه: فتناوله هِرّء فقال صالح: ماذا ثرينا الأيَام من العجائب» 
هذا لسان مروان في فم هر (اليلاقري: قى 3 ص 100). وقد يعثه 
صالح إلى أخيه عبدالله: فأرسله إلى أبي العبّاس. وقيل بل إِنّ صالحاً 
بعث به إلى أبي العبّاس «البلاذري: ق 3 ص 104 الطبري: ج 7 
443 
غة بن خيّاط: تاريخ خليفة بن خيّاط؛ ج 2 ص 428 
البلاثري: ق 3 ص 104. 
خليفة بن خيّاط: ج 2 ص 428. 
7 ص 433 ابن الأثير: ج 5 ص 419 ابسن 
ري قي الآداب السلطائيّة والدول الإسلاميّةء ص 146 
و 147‏ ابن كثير: ج 10 ص 43. هناك اختلاف طفيف في نص 
الرواية بين المصادرء وقد عوّلنا على تصّ الطبري. 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 


تأجيل المعركة؛ ذلك اليوم الشهيرء أمل لمروان بن محمد 
في استبقاء الخلافة الأمويّة حتى قيام عيسى بن مريم 
ورجعته؟ إِنّ نشوء الدول أم زوالها ليس رهناً بعاطفة شخص» 
أو رغبة حاكم؛ أو حَدْس منججم. فالظروف لم تكن مهيّأة 
اميق العون: إلى مروان بن محمدء برغم شجاعته ومكره 
وحزمه ودهائه: وهو الفاتح الكبير والغازي دوماً. عندما كان 
والياً على أَذْربيجان وأرميئية والجزيرة©'2؛ وبرغم رُهْده في 
الملذّات وابتعاده عن النساء. وهو الأبيض البّشّرةء الأزرق 
العينين: الضخم الهامة. وقد كان يُعجبه اللهو ويستغويه 
الطرب» لكنّ الحرب كانت شغله الشاغل27©. ولعله وَرِتَ 
شدّة المراس عن أمَه الكرديّة» وكانت أم ولدء أي أَمّةء 
لمُضْعب بن .يقال لها ج40 


وهنا تستوقفنا أمور ينبغي لنا جلاؤهاء إِنْ أردنا النظر إلى 
التاريخ الإسلاميَ نظرة متجدّدة؛ تطمح إلى الفهم النقديّ 
لمجَرِياته. أَوَل هذه الأمور هو هذا التفسير الخرافي لنهاية 
الأمويين. وهناك استقصاء اللّقب الذي شاع عن خاتمة 


ابن كثير: ج 10 ص 47. 
المصدر 

الطبري: ج 7 ص 442 ابن الأثير: ج 5 ص 428 ابسن 
الكازّرُوني: ص 105 ابن 0ص 46 








مروان بن محمّد وعوامل سقوط الأمويين 


سلسلة الخلفاء الأمويين؛ وهو مروان الحمار. ثم يجب 
البحث في اللقب الآخَر الذي أسبغ عليهء وهو مروان 
الجَغديّ. 
المنقذ الذي تاخّر 
٠قال‏ الدير بن بكاره عن عمّه مُضْعبٍ بن عبدالله: كان 
ىآ أنه تذهب منهم الخلافة إذا وليها مَنْ أمه أَمَدَم 
لفقا زليه مروان هذا أخذت منهم في سنة ثنتين وثلاثين 
ائة'*"2. والمعروف أن كثيراً من الخلفاء العبّاسيين كانوا 
0 إماءع فالانتميوو» وشو 82 هوه )أأةأاثة بويزعةا كلق 


سلامة؛ والهادي وادرشيه أقيها مهما الخيزران» وهي 
جارية"... فكيف دامت خلافة العبّاسيين خمسة قرون 
وربع القرن. في التقويم الهجري (656-132 ها.؛ أم أن 
الرواية أعلاه مختصّة بالأمويين دون العيّاسيين؟ 


وهذا الميل إلى التفسير الوهميّ الخرافيَ للأحداث 
التاريخيّة يجمل بنا أن نأخذه بحَيْطة وحذرء مشفوعَيْن 
بابتسامة ناعمة. فالشائع» علميّاً. أن اختلاط الأجناس مفيد 
جداًء لأنَ المولود يَرِثُ عندئذ أفضل «الجينات؛؛ أو 


(19) ابن كثير: ج 10 ص 47. 
(20) ابن عبد ربّه: القد الفريد. ج 5 ص 114 و115. 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 


الوّحَدات الورائيّة» عن أمّه وأبيه معاً. فهو نتاج بيولوجيّ 
جديد ومتجدّد. ومروان بن محمد لم يكن انحلال الدولة 
الأنكةابصبه وإتما حي املق الأراعس من العلقاء 
«الأنقياء؛ بيولوجيّاً. والمائعين المنغمسين في معاقرة الخمرة 
والغوص بالمِتّع. فقد فشا المُسُوق والفجور والاستهتار 
البشعء بين بعض خلفاء بني أميّة المتأتحرين» فاستهواهم 
الطرب. واستغرقتهم لذائذ العيش. جاء في «المِقْد الفريد»: 
«وكان مروان بن محمد أحزم بني مروان وأنجدهم وأبلغهم» 
ولكنّه ولي الخلافة والأمر مدبر عنهم”'©. ومروان» بما 
تحلّى به من صفاتٍ وافرة متميّزة» جاء منقذاً للعرش 
الأمويء لكته وصل متأخّراً جداً. فهو بطل خذلته الظروف 
الموضوعية . 

وهذا الأسلوب المتقدّم: في التعاطي مع أحداث التاريخ» 
على نحوٍ تنجيميَ ضارب في الرمل؛ نجد له نموذجاً طريفاً 
آخَره عندما نظلع على رواية وردت عند أبن كثيرء تدعونا 
إلى القول إِنّ الكلمات المتقاطعة وف الأحجيّة: أو 
«الجَرُورة» كما نقول في اللغة العاميّة. قديم عهدٍ بين 
ظهرائَيًا. وإليكم البرهان من الصياغة الفولكلوريّة لنهاية آخر 
الخلفاء الأمويين: «كان يقال في ذلك الزمان: يقتل ع بن ع 


(21) اين عبد ريّه: ج 4 ص 468 








مروان بن محمّد وعوامل سقوط الأمويين 


ابن ع؛ م بن م بن م. يعنون: يقتل عبدالله بن علي بن 
عبّاس» مروان بن محمد بن مروان!2©. وذلك أن جد 


مروان هو مروان بن الحَكم بن أبي العاص. 


مروان الجمار أو القَرّس 

إِنّ لقب «الحمار»؛ الشائع عن مروان بن محمدء والذي 
يحمل السامعين له على الضحك والقهقهة. ليسء. كما يتبادر 
الى الذهن؛ بمعنى الحيوان الذي يُضرب به المثل بقلّة القيمة 
وهبوط المستوى. فقد لْقَبِ مروان بالحمارء وذلك لما اشتهر 
به من صلابةٍ وصرامة وصبر على المكاره في الحرب!©. 
وأكدت لناء هذا الرأي. الرواية التالية الواردة لدى 
البلادري: 

احدّئني عمر بن بكيره عن الهيثم بن عَدِيّ عن عبدالله 
ابن عيّاش الهمدانيّ قال: دخلتٌ على أبي العبّاس؛ أمير 
المؤمنين» بعد مقتل مروان؛ فقلت: الحمد لله الذي أبدلنا 
بحمار الجزيرة وآبن أمّة النّحَعه أبنَ عمّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلّمء وآبن عبدالمظلب. 


(22) ابن كثير: ج 10 ص 48. 
(23) خليفة بن خيّاط: ج 2 ص 428 433 ابن عبد ر: 
ص 468 و 469‏ المسعودي: ج 3 ص 240 و/ 24‏ أبو 
التوحيدي: البصائر والذخائر. م ١‏ ص 159 ابن الأثير 8 
اص 429 ابن الطقطقى: ص 138. 
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«قال الهيثم: وكان محمد بن مروان بن الحكم أخذ جارية 
لإبراهيم بن الآشتر النَّجَعيء حين حاربه أَيَامِ مُضعبء 
فولّدت مروان بن محمد. وكان الجَعْد بن درهم قد أفسد دين 
مروان. وكان مروان عاتياً لا يبالي ما صنعء فكان يقال: 
مروان أكفر من حمار الأزد؛ وهو حمار بن مالك بن نصر 
ابن الأزد. وكان جبَاراً قتَالاً؛ لا يبالي ما أقدم عليه؛ فسْمي 
حمار الجزيرة»!*©, 

ضربت العرب المَتّل في الكفر فقالت: «أكفر من حمار». 
وحمار هذا هو حمار بن مالك (أو حمار بن مُوَيْلع) بن 
نصر الأسديَّ. وهو رجل من عاد (وقيل من العمالقة)؛ كان 
يحل بوادي الجوف بأرض عادء والذي يمتد طولاً مسيرة 
يوم وعرضاً في أربعة فراسخ و «لم يكن ببلاد العرب 
أخصب منهء فيه من كل الثمار”7. «كان مسلماً أربعين 


عننة اي 5 وجود. فخرج بنوه عَشَرَةَ للصيدء فأصابتهم 
صاعقة فهَلّكوا. فكفر كفراً عظيماً. وقال: لا أعبد مَنْ فعل 
بِبنِيٌ هذا. وكان لا يمرّ بأرضه أحد إِلَّا دعاه إلى الكفرء. 
فإن أجابه وإِلَا قتله. فأهلكه الله تعالى؛: وأخرب واديه وهو 


(24) أنساب الأشراف. ق 3 ص 159. والجزء الأول من هذه الرواية ورد 
لدى الطيري: داج 7 ص 443 
١ )25(‏ : مجمع الأمثالء ج 2 ص 150. 
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الجوف. فضّرب بكفره المَكلو2260, 
إنّ آسم حمار ومشتقاته. كآسم عَلَّمه وارد الاستعمال في 
الل فحمار آسم رجل من الصحابة» وحمار الأسدي 
رمه 


تابعت'*". وهناك حُمَيْر وحُمَيّره تصغير حمار؛ وتوبة بن 


تعر هو اشاحب الى الأكيوهة99. عمستو و9891 

وإذا ما كان مروان بن محمد عاتياً قتّالاً. لا يبالي ما 
يصنعء كما جاء في رواية البلادّري» فسُمّي حمار الجزيرة؛ 
ففي التسمية مغرّى ولها تفسير. ففي اللغة «يقال: حيِرَ فلان 
علي يحمّرٌُ حَمْراًء إذا تحرّق عليك غضباً وغيظاً. وهو رجل 
لللف 


حَمِرٌ من قوم حَمِيْرِينة 


ابن منظور: لسان العرب؛ مادة "حمر م 4 ص 215 
الفيروزاباذي: القاموس المحيط؛ ج 2 ص ١3‏ الرّبيدي: تاج 
العروس من جواهر القاموس: ج 3 ص 156. كما ورد المَقْلء في 
غير نضه الحرفي» لدى الميْدائي: ج 2 ص 150. 

إن آسم حماره كَمَلَمِ وارد في الجاهليّة؛ من ذلك الشاعر الجاهل 
مُعَفْر البارفي: وبارق من الأزد: وقيل إن آسمه هو سفيان بن أوس بن 
جِمَارٍ (الأضتهاني: الأغاني. ج 11 ص ١60‏ المَرُرْبائي: معجم 
الشعراءة صن 9©. 

اد اج قص 59ا1ء 

ابن منظور: م 4 ص 215. 

الفيروزابائي: ج 2 ص 14. 

الأزهري: تهذيب اللغة. ج 5 ص 58. جاءت احَبِيْرينَ؛ لدى الرييدي 
«حيمِرين» (تاج العروسء ج 3 صن 157): وهيء كما يبدو لشاء 


الصحيح أو الأصح. 
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وكانت الجزيرة موطن مروان بن محمدء و«ِمَعْقِلهه وركن 
دولته. وهكذا ينضح أنْ لقب مروان» «حمار الجزيرة»» لم 
يكن باعثه الخقّة بصاحبه؛ إِنْما الاحتجاج. ربّماء على شدّة 
مروان وثورة غضبه والخوف مما قد يبدر عنهء وهو العاتي 
الجبّار. إنه حمار وحشيّء حَرُونَء أهوج! والحمار 
الوحشيء كما يرى بروكلمان. يُعتبر عند العرب أنبل 
الحيوانات عند قيام الطرد؛ لهذا يعتقد أنْ ليس في الأمر 
سخرية بمروان» بل هو مديح له20©, 

ولسنا نقطع بالاجتهاد المتقدّم لأنّ المصادر لا تُسعفناء 
بحيث ننتهي إلى رأي حاسم لا يأتيه باطل. وإِنّ أحد 
المصادرء إِنْ صدق ما جاء فيهء يهدم. ريّماء ما زعمناه» 
كليَاً أو ! فلقد ورد في كتاب «الأنساب المتّفقة؛ عن 
مروات بن محمد: «ويقال له مروان الجَعْديّ: تب إلى رأي 
الجَعْد بن درهم: والله أعلم. والجعد بن درهم مولى سويد 
ابن غَفَلة وقع إلى الجزيرة فأخذ برأيه جماعة؛ وكان الوالي 
بها إذذاك مروان بن محمد. فلمًا جاءت الحُرَّاسانيَّة نسبوه إليه 
شْنْعَةَ عليه. كما قالوا له مروان الحمارء وهو مشهور بمروان 
القرّس)!83, 

هذا الكلام الذي أورده آبن القّيْسَراني (المتوفّى سنة 


(32) تاريخ الشعوب الإسلاميةء ج 1 ص 196ء الحاشية 48. 
(33) ابن القَيْسراني: الأنساب المتّْقة. ص 31. 
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7ه) بين الدلالة على أنّ في لقب «مروان الحمار» تشنيعاً 
من طرف الحُرّاسانيين بالخليفة الأمويّ الآفل» وهم الذين 
نصروا الدعوة العبّاسيّة وأوصلوها إلى سُّدَةَ الحكم. فقد 
حؤّلوا لقبه الذي اشتهر به وهو مروان الفَرّس ‏ حسب 
رواية أبن القيُسراني ‏ إلى لقب آخَر يجعل الاعتداد الذي 
تحلّى به مروان هُرْءاًء ويغدو القَرَسء بين ألسنتهم الشامتة 
السليطة؛ حماراً! وهناك رواية وردت لدى الدَّيْتَوَري تؤكد 
هذا المنحى الى الاستهزاء بمروان بن محمد؛ فقد ذكر أن 
الناس» عند ظهور أبي مسلم الحُرّاسانيَ «أقبلوا فرساناء 
وحَمّارة؛ ورَججالة» يسوقون حميرهم ويزجرونها هَرّ مَروان» 
يسمّونها مروان ترغيماً لمروان بن محمد:!*©. 


مروان الجَغْديي 

على أي حالٍ لئن كان الموضوع. بطبيعته» ما زال قابلاً 
للاجتهاد والحوارء فلقد قدمناء ههناء بعض المعطيات 
الطفيفة التي تهدف إلى إضاءة شخصيّة فذة. ولا ريب. في 
التاريخ الأموي. وإلى إنصافها. ويبدو من رواية أبن 
القَيِمَراني أيضاً أن لقب مروان الآخَرء وهو الجَعْديَء إِنّما 
أراد أعداؤه التشنيع به عليه. 


(34) الأغبار الظوال» ص 361. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


إن أَوَل مَنْ أظهر التعطيل في الإسلام هو الجََعْد بن 
درهم*7. بحيث عمد والي العراق. خالد بن عبدالله 
القَسْريء إلى ذبحهء وذلك يوم عيد الأضحى بعد الخطبة في 
«واسط؛؛ فقد حر رأسه بيده» عند أسفل المنبرء وذلك 
حوالى :6©120! «فلله.ما أعظمها وأقيلها من أَضيْيّةة- 
على حد رأي أبن العماد”7©. وقد شكر له العلماء المسلمون 
فَعْلتهء كالحسن البصري وغير,!8©, 

«إنّ دولة بني أميّة كان انقراضها بسبب هذا 

من الأسباب التي أوجبت 


والتعطيل اصطلاح سلفيء وَصَمّ به المحافظون الجََعْدَ 
وغيره من الممهّدين والقائمين على أمر المعتزلة: لأنهم من 
الذين عظّلوا أو نقَوْا الصفات عن الخالق في أنّْها قديمة قائمة 


نفيض السّبْطء يقال: شّعر جَعْدُ. ويقال: رجل جعد 
اليدين: أي أنّه بخيل (أبو إبراهيم الفارابي: ديوان الأرّب. ج ١‏ 
ص 0102. 
الصّفّدي: الوافي بالوّقياتء ج 1١‏ ص 86 و87 - ابن ثبانة: سن 
العيُون في شرح رسالة أبن زيدون. ص 294. 
عَدّرات الذعب في أغبار مّنْ ذعب. ج 1 ص 169. 
رسالة القُرْقان بين الح والباطل: مجموعة الرسائل الكبرى: ج ا 
الرسالة الأولى: ص 137. 
المصدر السابقء ص 142. 
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بالذات؛ وبالتالي فهم قالوا بأنّ القرآن مخلوق. وليس 
بالكلام القديم90©, 

عندما أظهر الجعدُ القول بخلق القرآن» وهو أُوَل مَنْ فعل 
ذلك بدمشق'©: طلبه الأمويّون» فولى هارباً إلى الكوفة» 
حيث لقيه الجهم بن صَفُوان وأخذ عنه فكرته*». إلا أن 
الرأي بخلق القرآن ترججح الروايات أنّ أَوّل مَنْ نادى به 
الإمام أبو حنيفة. وأنكر عليه الكثيرون هذا الرأي المتزندق» 
وألحوا عليه في الرجوع عنه والتوبة0, 

وأخذ قوم؛ من معتزلة عسكر مُكُرّم: عن الجعد بن درهمء 
قوله «بأنَ النظر الذي يوجب المعرفة تكون تلك المعرفة فعلاً 
لا فاعل لها(*©. ولسنا في صدد دراسة البناء الفكريّ للجعد 
ابن درهم. لأنَ هذا الأمر يخرج عن نطاق عملنا ههنا. بيد 
أنّنا نلحظ أن بعض الباحثين يولي الجَعْدَ مكانة متميّزة» لأنّه 
كان يهتدي بالعقل؛ ويسعى إلى الاحتكام له في كل شيءء 
رامياً إلى محاربة الإسرائيليّات التي كانت تأخذ بفكرة 


)40 علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. ج ١‏ ص 329. 

(41) ابن نُبّاتة؛ سَرْح العيونه ص 293. 

(42) الصّقّدي: ج 1١‏ ص 86 ابن كثير: ج 9 ص 350. 

(43) الخطيب اليغدادي: تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ ج 13 
ص 384-378 

(44) عبدالقاهر البغدادي: القرق بين الفرق. وبيان الفرقة الناجية منهمء 
ص 262. 
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التجسيم لصفات الله. لقد أهرقت السلطة الأمويّة دماء أحد 
المفكرين. «ولكنّ الجعد بن درهم كان أَوَّل ررّاد التفسير 
العقلي في الإسلام:450, 


لم نسعَ إلى التوسّع في عرض فكر الجعد بن درهم؛ 
لاعتقادنا أن صلة مروان بن محمد به ليست ذات بال؛ إِنّما 
هي تهمة ألصقتها به الخُرّاسانيّة للح من قَذْره وتشويه 
صورته؛ كما ورد في رواية أبن القَيْسَراني. فصلة مروان بن 
محمد بالجعد أنّه كان مؤدّباً له ولوَّلّدهه عندما كان مروان 
والياً على الجزيرة!©. على أنّ أ دنا بمعلونة 
تلقي؛ إِنْ صححتء. ضوءاً هادياً على عَلاقة مروان بالجعد: 
«ويُروى أنّ أمّ مروان كانت أَمّةَء وكان الجعدٌ أخاها7". 
أمَا اتهام أبن النديم للجعد بالزئدقة. لألى. في ١‏ 
رؤساء المنانيّة: أي أتباع ماني”**©؛ فنخال أنّْها 
استعان بها المحافظون لابتزاز الخصوم وتسييس القضايا على 


وو امقر وددفب 
نحو فيه رخصة 7 


النشار: نشأة الفكر الفلسفيَ في الإسلام؛ ج ١‏ ص 330 و331. 

ابن النديم: الفِهُرست. ص 337. 

سَرْح العيون: ص 293. 

ابن النديم: ص 337 و338. 

راجعء حول خخلفيّات «الزندقة»: كتابنا: الإسلام والمنهج التاريخيّ. 
ص 100-93. 
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إنّ الجعد بن درهم في عداد التابعين. على أن مَنْ 
تَمَنْطق في أمور الدنيا والآخرة تزندق. في نظر الكثيرين» لا 
محَالة. أمّا مروان بن محمد فشخصية ليست من صِنْف 
المأمون مثلاً» ولم يؤثّر عنه الاشتغال بالفلسفة» بل إن حياته 
معارك لا تنضب. ثم إن مأساة مقتل الجعد حدثت قبل تولي 
مروان الخلافة: وذلك بأمر هشام بن عبدالملك؛؟؛ وقد نفذه 
واليه عل العراق» خالد بن عبدالله القَسريء الأمير الَلُوم 
البغيض”'”*. زد على ذلك أن مروان عندما تسلّم السلطة 
لاحق القَدَريّة واضطهده'*؛ بحيث تبدو مقالة آبن النديم»ء 
من أن مروان الجَعْديَ كان زنديقاء وأنَ الذي أدخله في 
الزندقة هو الجعد بن دره.””*. شديدة البُظلان. ولا أدل 
على التعاطي المسيّّس بتهمة الزندقة من أنْ قاتل الجعد؛ وهو 
غتالد القشري.وكاتت أمه تصرائية. قد ترق اللعذات 
والهلاك من وليّ نعمته نفسهء الخليفة هشامء لأنه رُمي 
بالزندقة”*؟»! لذلك يبدو كلام أبن المتقدّم الذكرء في 


(50) الذهبي: ميزان الاعتدال قي نقد الرجال. ى 1 ص 399, 

(51) الذهبي: ق ا ص 633. 

(52) يوليوس فُلْهَوْونَ: تاريخ الدولة العربيّة. من ظهور الإسلام إلى نهاية 
الدولة الأمويّة: ص 363. 

(53) الفهْرست. ص 338. 

(54) ابن النديم: ص 338 ابن الهماد: عَذّرات الذعب. ج 1 ص 169 
و170. 
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أن من بين أسباب زوال الدولة الأمويّة تعطيل مروان» مجرّد 
تَرْداد لتهمة لا تستقيم مع حياة مروان بن محمدء الذي كان 
القتال مهوى فؤاده ونُسْغْ أيّامه. 

لا شاك أن الحميّة الحربيّة» التي كان يتتصف بها مروان» 
تستوقف الباحث. فقد أمضى سنين طويلة» امتدت أثنتي 
عَشْرَةَ سنةٌء أميراً والياً يقارع الرُوم والثْرك. وفي أَيّامِ مروان 
كانت الجيوش العربيّة تنتقل من الطابّع القبليٍ إلى الاحتراف 
العسكريَ؛ ومن التنظيم القتاليٍ القائم على نظام الصفوف 
الطويلة المتجابهة؛ المتبارزة: إلى نظام الكراديس المتمقل 
بالوّخدات الصغيرة المتماسكة؛ المتحرّكة”*©. وهذا النظام 
الجديد يُنسب إلى مروان بن محمد أنه منشئه» أو منقذه!©6. 
وكلا الحالين يوضح بجلاء مكانة مروان» وطول باعه في 
الشؤون العسكريّة. ولقد حارب مروان بن محمد. مذّة ثلاث 
سئوات تقريباً» في الشام والجزيرة والعراق ومِضر وجزيرة 
العرب. بحيث دان له الجميع؛ وأمسك أخيراً بناصية 
الحكم. بعد أن حقّق «انتصارات غير مألوفة» وقد فاق كلّ 
عق تان اقبله .من ملزله .يي أمية» .بفضل ,مقدرته: الشخصية: غلن 
احتمال الجهد والمشقّة””"©. لكنّ خطراًء لم يكن في 
(55) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميّة. ج 1 ص 197 


(56) فلهوزن: ص 357 و358. 
(57) فلهوزن: ص 378. 
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الجشبان حجمه؛ اندقع من وراء جبال حُرَاسانء وبدّد جهد 
مروان بن محمد التاريخي؛ وهو الخطر «الأسودة» المتجلي 
بالدعوة العبّاسيّة التي رفعت الرايات السُّود شعاراً لها . 


حجر المَنْجَنيقَ الذي ذهب 

إن الناس باتوا يتذمّرون من الخلافة الأمويّة» ويقعدون عن 
طاعة خلفائهاء لما انتابها من فساد؛ وصاروا يعلّلون النفس 
بمهدي ينتشلهم من شقائهم. وفي الواقع فإِن عقيدة المهديّ 
تمثّل توق الناس للخلاص من الطغيان؛ على يد حاكم 
مصلح؛ وهي قابلة للظهور في مجتمع فقد الأمل نهائيا من 
صلاح حكامه: وقطع الرجاء في أن يستقيموا على طريق 
العدل والكرامة”*©. ويذكر المسعودي أن بعض شيوخ بني 
أمبّة سُثل عن سبب زوال دولتهم. فكان ممًا قاله: «ظلمنا 
رعيّتناء فيئسوا من إنصافناء وتمنّوًا الراحة منّان!©, 

وهناك غير عامل أودى بالحكم الأموئ. وجعل سقوطه 
أمراً يكاد يدخل في باب الحتميّة التاريخيّة. فحركات التمرّد 
والخروج على الأمويين لا يُستهان بعددهاء ولا بما بلغته من 
شأوٍ وعتوٌء شأنَ حركات الشيعة والموالي. وبخاصّة حركات 


(58) راجع. عن عقيدة «المهدي». كتاينا: ثورة الج وقائدها عليَ بن 
محيّدء ص 4539 
(59) مروج الذهب: ج 3 ص 228. 
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الخوارج التي التفت حولها عشرات الآلاف”"». وقد تميّز 
فيها الضحّاك بن قيس الشيباني: الذي كان من قبائل ربيعة» 
النازلة في القسم الشَّماليَ من الجزيرة. وكانت ربيعة غير 
راضيةٍ بأن تكون الخلافة محصورة في قريش لا تتعدّاها؛ 
لهذا بايعت الضحّحاك الخارجيّ خليفة» واجتمع للضحًاك 
جيش هائل”'6. إِنّ هذه الانتفاضات ضد السلطة الأمويّة 
اصطبغت بطابّع المعارضة المبدئيّة أو السياسيّة؛ فأنهكت 
الأمويين وحفرت في خاصرتهم جرحاً فاغراً لا يلتثم. 


ولم تكن كلمة الأمويين موحَدَة فقد اضطرب أمرهمء 
وشْبَرٌ الحُلْفُ بينهم؛ إذ استغوى منصب الخلافة الكثيرين 
متهم فوئب بعضهم على بعضٍ قاتلاً سافكاً مدحرجاً 
الرؤوس. يقول أبن ١‏ #راشطرت غيل بق أنئةة 
واختلفت كلمتهم؛ وقتل بعضهم بعضاً!”©. وقد قيل لبعض 
بني أميّة: «ما كان سبب زوال مُلككم؟ قال: اختلافنا فيما 
بينناء واجتماع المختلفين علينا:!». وسُثل أبو مسلم 
الحرّاسانيَ: «ما كان سبب خروج الدولة عن بني أميّة؟ قال: 
لأنهم أبعدوا أولياءهم. ثقة بهم؛ وأدنّوًا أعداءهم. تألفاً 


ابن كثير: ج 10 ص 25 28. 
بروكلمان. ج ١‏ ص ١99‏ فُلهرزن: ص 375-373. 
62 القخري. ص 244. 
ين عبد ريّه: ج 4 ص 475. 
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لهم. فلم يصر العدوّ صديقاً بالدنوّء وصار الصديق بالإبعاد 
عدوًا»”*. ولعلّ خير مَنْ صوّر أمر الخلافة التي أفلتت من 
بين أيدي الأمويين» هو مؤسّسها معاوية» بعد أن حجّ في 
سنة 51هء وخاطب الأمويين هناك؛ قائلاً: «لن يبرح هذا 
الأمر فيكم ما عظّمتم ملوككم؛ فإذا تمّاها كل أمرئ منكم 
لنفسه وثب بنو عبدالمظلب في أقطارهاء وقال الناس: آل 
رسول الله (ص). فكانت الخلافة فيكم كحجر المَنْجَنِيقه 


يذهب أمامه ولا يرجع وراءه60ا, 


قميصٌ آخَر 

وكما اثكل معاوية؛ بدهائه السياسيَ. على حادث مقتل 
عثمان. ليناديّ بنفسه خليفة؛ هكذا فعل مروان بن محمد. إذ 
بدا بمظهر المدافع عن الوليد بن يزيد ضد قَتلته من الأمويين» 
وقَتَلّة إبتَيْه الحَكُم وعثمان؛ إلى أن ظَفِرَ بالسلطة» بواسطة 
قوته العسكريّة وحنكته السياسيّة: ونال البَيْعة لنفسه السنة 
7ه. ولكنّ الخليفة الراشديّ الذي ندب معاوية نفسهء 
نفاقاً وبهتاناً» للدفاع عنهء بحيث جعل من قميصه مثلاً يُروى 
على الوصوليّة وتسخير الآخرين رُوْراً لتحقيق المبتغى؛ كانت 


(64) أبو حيّان التوحيدي: البصائر والذخائر. م 2 ج ١‏ ص 158. 
(65) أبو هلال العسكري: الأوائل. ق 1 ص 344. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


خلافته موضع أخذٍ ورء لتهاونه. وتوليته الْأَدْنَيْنَ وحرصه 
على الدنيا؛ فكيف كان الحال مع الوليد بن يزيد. الذي 


انخذه مروان بن محمد تّكأة ينفذ من خلالها إلى غرضة في 
استلام السلطة؟ إِنّ الوليدء كما تخبرنا أسفار التاريخ: كان 


متهتّكاً ماجداً؛ وبلغ من الفِسْتٍ أن أخاه سليمان زعم أنه 
راوده عن نفسه! وهو أوَّل مَنْ أتى بالمغتّين من البلدان» وقد 
غرق في تعاطي الشراب؛ وسَمَاع العزف. وقول الشعر؛ 
واستخت بالقرآن فخرّقه. يكفي أنّه كان يُدعى؛ خليع بني 
مروان©©. لكنّ الوليد بن يزيد كان القميص المناسب 
لمروان بن محمد عهدذاك؛ للادّعاء بأنْ الشرعيّة سقطت؛ 
وأنّ الخليفة قد تلخت الأيدي باغتياله. الحقيقة أن مروان 
ابن محمد لم يكن قائداً عسكريّاً نابهاً فقطء فهو أيضاً ذو 
دهاءٍ سياسيّ؛ وقد ساعده أنّ الساحة الأمويّة» المتضعضعة 
الأركان. كانت تفتقر إلى الرجال؛ وكان هو الرجل 
المناسبء لكنّهء كما ألمحنا سابقاً. جاء بعد فوات الأوان. 


داء القَبَليّة 


كانت القَبَليَّةَ ما زالت فاشية» مستفحلة» تدب في أوصال 


(66) ابن العماد: ج 1 ص 169-167. 
ابن ع1 من 








مروان بن محمّد وعوامل سقوط الأمويين 


الخلافة الأمويّة. وتنخر في عظامها(”. إِنّ القبائل العربيّة» 
الحالّة في حُرَاسانَء كانت العداوة مستحكمة بين صفوفهاء 
ولم تتّحد أمام ما يمثله أبو مسلم الحُرّاسانيَ من خطر جائم 
عليها. فالعِرّق القَبَليَ لا دواء له. وكان هذا بالتأكيد في 


كثيراً وَحُْدة كلمتهماء ويعظمْ عليه هذا الخبر”*©©. وكان نصر 
ابن سَيّاره والي السلطة المحليّة في حُرَاسانء ضالعاً في هذا 
الانقسام القَبَليَ؛ إذ قدّم تميماً وولاهاء وناصب ربيعة واليمن 
العداء. واجتمع عليَ بن الكرماني وشيبان بن عبدالعزيز 
الخارجيّ على محاربةٍ نصر بن سيّارء وخلع مروان بن 
محمد. فجعل أبو مسلم منهما أدواتٍ لتُّضْرة دعوته إلى 
الرضا من آل محمد؛ ثم بعد أن كسر أبو مسلم شوكة نصر 
ابن سيّارء ووظد مركزه في خُرَّاسان وضَبّطهاء قضى عليهما 
وعلى مَنْ والاهما!. 


ومن تجليات هذه القبليّة الفاحشة. التي سخرها الأمويّون 


: ص 350 و35[1 ل ابن عبد ريّه: ج 4 ص 473 و474 
ابن الأثير: ج 5 ص 280: 287 و288: 322: 333-331 
ابن الكازَرُوني: ص ١05‏ ابن كثير: ج 10 ص 25-22. 
ابن الأثير: ج 5 ص 370-366. 
البلاقري: ق 3 ص 132-129. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


لصالحهم. ثم غدت طعنة نجلاء في نحر مُلكهم؛ أن دمشق 
الحصينة» عندما حوصرتء وكان مروان بن محمد قد أناب 
عليها زوج آبنته» الوليد بن معاوية بن مروان» حدث خلاف 
بين أهلهاء بسبب المُضَّريّة واليّمَانِيّة فاقتتلوا وقتلوا 
الوليد'”2: مما سهّل لمحاصري دمشق عمليّة فتحها. وإذا 
كان أهل بيزنطية قد اختلفواء في ما بعدء عند محاصرتهم» 
حول جنس الملائكة؛ كما يُحكى؛ فأهل دمشق قد ألهتهم 
النزاعات العصبيّة عن الخطر المحدق بمدينتهم العريقة. ١حتى‏ 
نهم جعلوا في كل مسجدٍ مِحُرابين للقِبْلتين؛ حتى في 
المسجد الجامع مِثْبرين؛ وإمامين يخطبان يومَ الجمُعة على 
المثبرين»! في حين أن عبدالله بن علي جعل من المسجد 
الجامع: عندما دخل دمشق وأباحهاء إِسْطبلاً لدوايّه وجماله» 


5 0 5 
مدّة سبعين يوما""'''! وقد عمد إلى هدم سور مدينة 
02 
حم 


لقد رمى والي خُرّاسان. نصر بن سيّاره الدعوة العبّاسيّة 
بالتُهَم الجاهزة؛ التي تُرمى بها كلّ حركةٍ معارضة منظمَة. 
فأتباعها أوباشء بلا دِينِء ولا حَسَب ونَسَب؛ وهدفهم نحر 


(70) الطبري: ج 7 ص 440 
(71) ابن كثير: ج 10 ص 45. 
(72) البلاقري: ق 3 ص 104 الطبري: ج 7 ص 438. 








مروان بن محمّد وعوامل سقوط الأمويين 


العرب. ومشاركتهم في الأموال. وهو يُهِيبٍ بالقبائل العربيّة 
المتناحرة» من مُضَريّة ويّمَانِيّة: قارعاً لهم وهو الخطيب 
الشاعر”””©؛ ناقومنّ الخطر أمام العدرٌ الداهم. لكي يتحدوا 
ويتناسَوًا خلافاتهم العشائريّة : 

ما بالكم تلقحون الحره كأذ أملّ الججى عن فعلكم غَببُّ 


وتتركرن عدا قد أظلَكُم يمن نائبُ لاسِنْ ولاب 6 


قوم يدينون ديناً ما سمعتُ به 
يكن سائلي عن أصل هنهم فإ دينهم أن قعل العربُ 89 
ويسم الحُنْس من أمالكم أسر ‏ من اللج؛ ولا ييف لكم نكب © 


الجاحظ: البيان والبيين» ج ١‏ ص 47. 

اناشبٌ: اختلط والتت. والأشابة جمعها الأشائب هم أخلاط الناس 
المتجنعين من كل أوب؛ من هنا وهناء بمعنى أَنْهمٍ غير صريحين في 
أنسابهم. والمؤتثيب هو المخلوط: غير الصريح في نَسَبه. ومن هنا 
كلمة أوباش الناس. أو أوشاب الناسء أي هم ضروب الشاس 
المتفرّقين (ابن منظور: مادة «أشب4. م ١‏ ص 214 و215) 
الدينوري: ص 361 و 362‏ ابن عبد ريّه: ج 4 ص 478 و479. 
وقد قمنا بالتوفيق الملائم بين روايتي المصدرين. لاضطراب الأبيات. 
وراجع أيضاً البلاثري: ق 3 ص 132 و133: حيث ترد الأبيات 
يذكر عبدالعزيز الدُوري» محقق كتاب «أنساب الأشراف» (القسم 
الثالث). هذا البيت الإضافيَ في هامش ص 133. وهو ذو دلالة. 
وقد ثقله عن أبن أعشم الكوفي في مخطوطه «كتاب الفتوح». ج 2 
اص 221 ب (مكتبة أحمد الثالث ‏ إسطنبول: رقم 2956). الغلوج: 
هم العجم الأشذاء (الأزهري: مادة «علج'. ج 1 ص 0373.- 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 
«دينامو» العقيدة 


إنَّ جيش مروان بن محمدء يوم الزّاب؛ صبيحة السبت 
لإحدى عَشْرّةَ ليلةة خلتُ من جُمادى الآخرة سئة 32اه, 
كان يفوق جيش عبدالله بن علي عدداً؛ إذ بلغ تَعُداده ماثة 
ألفٍب من الفرسان”7). وقيل: إِنّْه مائة وعِشْرون ألفت 
مقاتل”*: بل قيل: بلغ مائة وخمسين ألفاً”27. وعندما نظر 
مروان بن محمد يوم نزل الرَّاتَء إلى أصحابه؛ وقد استبد 
بهم الفزع والجزعء قال: «إنّها لعُدَة؛ وما تنفع العُدّة إذا 
انقضت المُدّة؟:2*7. وهذه العبارة الجكميّة قالها مروان» 
ذات مرَّوَء. لأحد كُتَابٍ : «إذا انقضت المُّدَّة لم تنفع 
العُدّة2*1. فهو جيش تدفع قبائله» بعضها بعضاًء لخوض 
المعركة. واحتاج مروان إلى أن يطرحء قُدَامَ جيشه. الذهب 
ليحارب”**! لقد ضاعت هيبة الخلافة» وأفلت الرّمام من بين 


التّتَب: من أسماء المال. وهو المال الأصيل. ويقال: فلان ذو نَتَبِ 
(الأزهري: مادة «ثشبف ج 1١‏ ص 379 و380) 

خليفة بن خيّاط: ج 2 ص 427 البلافري: ق 3 ص 103ل 
الطبري: ج 7 ص 435 المسعودي: ج 3 ص 250, 

الطبري: ج 7 ص 437 ابن الطقطقى: ص 146. 

خليفة بن غيّاط: ج 2 ص 427 ابن كثير: ج 10 ص 43. 
المسعودي: ج 3 ص 250. 

أبو حيّان التوحيدي: البصائر والذخائرء م 1 ص 159. 

الطبري: ج 7 ص 435 ابن الأثير: ج 5 ص 419 و 420‏ ابن 
الطقْطقى: ص 147 ابن كثير: ج 10 ص 43. 








مروان بن محمّد وعوامل سقوط الأمويين 


أيديها؛ في حين أن الدعوة العبّاسيّة الجريئة كان يحرّكها 
«دينامو» العقيدة والثارات العتيدة. وكان تَعُداد جيش الدعوة 
العبّاسيّة عِشْرين ألفاء وقيل: كانوا آثني عَشَرَ ألا[ 


فلم يكن العدد هو الذي ينقص مروان بن محمدء ولكن 
القلوب المؤمنة بقضيّتها؛ فليس النصر آنياً من وراء المرتزقة 
بغير غدل ألى يسعؤن إنيدة4*. حك ند الترّاسائيين 
الذي شهد موقعة الرّابء فيقول: «لقينا مروان على الرَّابِء 
فحمل علينا أهل الشام كأنّهم جبال حديدٍء فجثونا على 
الوكب وأشرعنا الرماح. فزالوا عنًا كأنهم سحابة؛ ومنحنا 
الله أكتافهم””". وذلك أن معسكر مروان حوى الكثير من 
السلاح والأموال» لكنّ أعوان مروان في الزَّاب كانوا قبائل 
متردّدة في النّزال؛ فانهزم أهل الشامء وكان مَنْ غرق في 
عُباب الزّاب منهم أكثر مِمّنْ قُتل على شفرات السيوف 


وصدور القنا©", 


الطبري: ج 7 ص 439 ابن كثير: ج 10 ص 43. 

عقب سقوط لهاوند: بأيدي قحطبة بن شبيب؛ أحد قادة الانقلاب 
العبّاسيّ. تقاطر أتباع السلطة الأمويّة: «فاجتمعنا في ثلاث (؟) 
وخمسين ألفآ مِمّنْ يرتزق» (خليفة بن خيّاط: ج 2 ص 421). 
الطبري: ج 7 ص 435 ابن عبد ربّه: ج 4 ص 473. وقد 
اعتمدنا نض أبن عبد ريّه. 

الطبري: ج 7 ص 434. 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 


موقف الموالي 
إن سياسة الأمويين الماليّة أت بالموالي؛ والقّرْس منهم 
بخاصّة. إلى الوقوع بين برائن الظلم. فقد ظلّ للدهاقين 
الفُرسء من إقطاعيي الأرض وكبار المُلّاك. الكلمة العليا؛ 
نظراً لأنَ هؤلاء الدهاقين تحوّلوا إلى الإسلام؛ بدافع 
المصلحة؛ فاحتفظوا بامتيازاتهم الطبقيّة وتولُوًا جباية 
الخراج؛ وصاروا عيون السلطة الأمويّة على الفلاحين 
والمزارعين؛ وكدّسوا الأموال الباهظة» وحالوا دون إصلاح 
الأحوال المترذية» لأنّ هذا الإصلاح يُلحق الضرر بخزائتهم. 
أمَا جماهير الموالي فقد كانت؛ من الناحية الطبقيّة: في 
مرتبة توك بين الأحرار والعبيدء أي أَنّهم أنصاف أحرار. 
ير العرب. وقد التحق مَنْ اعتنق الإسلام منهم 
عن طريق الموالاة. ودعت العربُ المواليَ 
بمعنى الرجال الأشدّاء الضّخام من العجم. كما 
سمّت العربٌُ المواليَء شأن الفرس والروم ومّنْ صاقبهم؛ 
بالحمراء؛ لغلبة البياض والحُمْرة عليهم؛ بالمقارنة مع العرب 
ذين تغلب عليهم السُّمْرة والأذمة””*©. وقد قال النبي: 
إلى الأسود والأحمر». وذلك أنّ الرجل الأحمر عند 
العرب هو أشقر والشُثْرة عندهم عيب 


(87) الأزهري: مادة « اجا ص 373؛ مادة (حمر»؛ ج 5 ص 55 و56, 
(88) أبو عبدالله 
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إِنّ هؤلاء العُلُوجٍ أو الحمراء قد شمّهم الضنىء لأنهم 
كانوا محتّقَرِينه مستر. يُعامَلونَ معاملة ذليلة» ويطبّق 
عليهم نظام عنصري السّمّة؛ بحيث إنّهِم كانواء ويا للغرابة» 
لا يلجون المساجد التي يؤمّها العرب للصلاة والعبادة» لأنّ 
لهم مساجدهم الخاصضة بهم. وهذه الجماهير من الموالي 
كانت تُمنع عن أخذ «العطاء»» المتأتّي من خيرات البلاد 
المفتتحة. مع أنه كان معمولاً به أَيَام عمر بن الخظاب وعليَ 
ابن أبي طالب؛ ثم هي تدفع الخراج عن أراضيها. وبلغ 
التمادي بالحججاج أنه أرغم الموالي. الذين دخلوا الإسلام؛ 
على دفع الجزية أيض]!*©! 

عندما أحدث عمر بن الخظّاب الديوان؛ السنة 20هء 
لتوزيع العطاء؛ فرض المال على حدّ سواء للعرب والموالي؛ 
فهم أسُوة في العطاء» لا فرق بين حرٌ وعبد. ولا بين عرب 
وأعجميَ”””. وقد أجزل عمر العطاء للدهاقين'!؛ وذلك 
أنهم كانوا عوناً للعرب وعيوناً لهم في فتوحهم. وعندما بلغ 
عمرٌ أن أحد مُْمَاله أعطى العرب وترك الموالي؛ كتب إليه 
يقول: «أمَا بعدء فبحسب المرء من الشرّ أن يحمُّرٌ أخاء 


(89) غرلوف ثان قلوتن: السيادة العربيّة. والشيعة والإسرائيليّات في عهد 
بني أميّك. ص 4335: 56. 

(90) البلاذري: فتوح البلدان. ص 437. 444441 446 و447, 

(91) البلاقري: فتوح البلدان ص 444 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


المسلمء والسلام””©. من أجل ذلك لما ثار المختار بن 
أبي عُبيْدالله الثقفيَء الذي انتقم من قََلَّ الحسين في كربلاء» 
كان عدد الموالي مظّرد التكائثر في صفوف جيشه؛ لأنه 
جعلهم شركاء في الفيء؛ يقاسمهم خيرات البلاد عطاءً 
مشروعاً(”". ونعتقد أنَّ بيت الشعرء المتقدّم الذكرء لنصر بن 
سيّاره حول العُنُوج وسعيهم إلى المشاركة في الحُمُسء ينبغي 
أن يُفهم في هذا الضوء. 


خروج الرّايات السُود 


لقد أفلس الحكم الأمويّ الذي اشتهر أهل الشام بدعمه 
من غير تحفّظ. من قول محمد بن عليّ؛ صاحب الدعوة 
العبّاسيّة. فيهم: «وأمًا أهل الشام فسُفيانيّة مروانيّة»!*”2. وفي 


هذا يستجيب محمد بن علي لنصيحة أبي هاشم محمد بن 

حَتَفِيّة الذي قال له عند مبايعته: «واجتنب الشامء فليس 
ببلدٍ يحتمل دُعاتك؛: ولا يصلح لهم”**. ولا أدل على 
انقلاب هذا الميزان» وثفاد هذه الطاعة. أنّ مروان بن محمد 
اضطرّ إلى إخضاع الشام وهدم أسوار مُدُنها الكبرى» حتى 


البلاذري: فتوح اليلدان ص 443. 

ثان ثلوتن: ص 40 و41. 

البلاذري: أنساب الأشراف. ق 3 ص (8. 
البلاقري: ق 3 ص 115. 








مروان بن محمّد وعوامل سقوط الأمويين 


دانت لحكمه واستكانت فِتَنها المناوئة له. وعندما انهزم 
مروان عن الزَّاب في العراق إلى مُدُنَ الشامء يستنهض قواها 
ضد الخطر العبّاسيَ الداهم» ويسائلها العون؛ خذلته وزاغت 
عنه وخشيت الحرب؛ فلم يستظهره إلا نفر قليل*”*. بل 
صار مروان. وهو منهزم؛ عُرْضْةً للطمع والنهب والاقتطاع؛. 
من قِبَل ند الشام وأهل جِمْص ودمشق7”". وصارء كلما 
مرّ في مكانٍ من أرض الشام والأردن وَلَسْطينء هدفاً لمَنْ 
يثب عليه . 


ولم يُجْدٍ مروانَ تعصبُّ للنزاريّة المُضَريّة شيئاًء بل خذلوه 
وغدروا به. وعندما قطع الفرات لم يرافقه سوى رجلين من 
قيس أحدهما أخوه من الرضاعة”*”. مع العلم أن مروان 
أقام في حَرّانَ بأرض الجزيرة؛ حيث كان يقيم أبوهء وحيث 
نشأ هو وانتصب عوده. وكانت إقامته هناك بين قيسء التي 
سانئدته وشكلت العمود الفَقْريَ لجيشه المقاتل؛ في حين 
ساندت القبائل اليّمَانيّة من كلب ومُضاعة» الفتنة ضد مروان 
والانتقاض على حكمه. 1 


(96) الذينوري: ص 366. 

(97) البلافري: ق 3 ص 103 ' اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: م 2 ص 346 
الطبري: ج 7 ص 438 ابن الأثير: ج 5 ص 424 ابن 
كثير: ج 10 ص 44. 
المسعودي: ج 3 ص 249 و250. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


وهكذا إذا بالمَؤْصل تسوّدء وتمنع مروان من دخولها؛ وقد 
رأى أهلها أن أَيَامِ مروان قد أدبرت. أمّا حَرَّانَء ويا 
لانقلاب الأيَام والتاريخ والناسء فقد كانت دار مروان بن 
محمد وموطنه ومستقرّه. بدل دمشقء إذ نقل إليها شؤون 
الحكم وخزائته وجيشه. وهو في ذلك أَرّل خليفة أموي يُقدم 
على هذه التُّقْلة الرسميّة؛ والتي كانت عاقبتها خطرة على 
مروان لأنّه سلخ عن دمشق سيادتها المرموقة”””". وقد ابتنى 
مروان في حَرّان قصره الذي أنفق عليه عَشَرَةَ 
وهدمه بعد ذلك عبدالله بن علي نكاية بمروان 
أهل حرّان قد امتنعوا عن إلغاء لعن أبي تراب؛ أي علي بن 
أبي طالبء عن المنابر يوم الجمُعة» عندما أزيل هذا التقليد؛ 
فتبدّلت أحوالهم؛ وسوّد مَنْ خلّفه مروان عليهاء بعد أن خرج 


نل 


مروان مع عياله وخواصه وبعض بني أميّة عنها منهزمين' 
أمَا دمشقء العاصمة التاريخيّة للأمويين» فيقال إِنَّ أهلها 


انقسمواء عند حصارها من أبوابها كاقةٌ: بين أموي وعبّاسي؛ 
فقتل بعضهم بعضاًء ثم سلّمت البلد!92'». على كلّ حال فقد 
اغتنم أهل الشام الفرصة: فانتهبوا بيت المال20920, 


(99) فلهرزن: ص 364. 368. 
(100) البلائري: ق 3 ص 113. 

(101) الطبري: ج 7 ص 438 المسعودي: ج 3 ص 245. 
(102) ابن كثير: ج 10 ص 44. 

(103) ابن عيد ريّه: ج 4 ص 473. 











مروان بن محمّد وعوامل سقوط الأمويين 


هذا التهافت في الحكم الأمويّ لم يكن أبن ساعته: بل 
هو محصّلّة للآحداث السابقة المتراكمة؛ التي تحوّلت. مع 
ساعة"التتكر الستاسة» إلى اتتقال السلطة سن الأحويين 
المتهالكين على الشهوات المضعوفين؛ إلى العبّاسيين الأوائل 
العتاة القادرين. جاء في «العِقّد الفريد». عن بعضهم: «لم 
يزل لبني هاشم بَيْعَةُ سرٍ ودعوة باطنة» منذ قُتل الحسين بن 
علي بن أبي طالب؛ ولم نزل نسمع بخروج الرايات الشُود 


040 


من حُحرّاسان. وزوال مُلك بني أميّة؛ حتى صار ذلك» 


وعندما أشرف مروان بن محمد على عبدالله بن علي وجُنده 
من المسوّدة. يوم الرّابء قال لأتباعه: «أما ترون إلى 
أعلامهم فوق هذه الإبل» كأنّها قِظَعّ من الغمام سَُؤدٌ؟2"57. 
وتطيّر مروان؛ يومهاء من الِرْبان السُود التي كانت تحظ 
على أعلام العبّاسيين السوداء؛ فقد انقضىء مع ذلك اليوم» 
كم بني أميّة في الشام؛ من غير رجعة؛ وكان نهارهم 


أسوةة 


(104) ابن عبد ريّه: ج 4 ص 475. 
(105) المسعودي. ج 3 ص 250. 





تداعى الحكم الأمويّ» بفعل المعارضة الحازمة المسلّحة» 
وانهار ليفسح المجال أمام الحكم العبّاسيّ الجديد. فكيف 
توظد هذا الحكم الطالع؟ وهل تحقّقت لجماهير المسلمين» 

من العرب والموالي؛ آمالها المعذّبة؟ لقد كان الدم مِيْسمٍ هذا 
الحكم الجديد. وكان التنكيل بالأعداء؛ وحتى بالحلفاء 
العلويين» علامة فارقة لهذا الانقلاب العسكريّ الذي اتخذ 
سِمّة الحرب الأهليّة أيضاً. 
استئثار العبّاسيين بالسلطة 

لقد جاهر التُقباء العبّاسيّون أن الخلافة لآل محمد؛ 
وعندما أرسل صاحب الدعوة العبّاسيّة» محمد بن عليَ بن 
عبدالله بن عبّاس. رسوله الأوّل إلى خُرَاسانَء أمره أن يدعقٌ 


الناس إلى «الرضا من آل محمدء ولا يسمّي أحدا”". 


(1) البلائري: أنساب الأشراف. قى 3 ص 82. 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 


وكانت البَيْعة التي يأخذها أبو مُسْلم الخُرَاسانِيَء من الجُنْد 
الذين ينحازون إلى صفوفه. تنصّ على «الطاعة للرضا من 
أهل بيت رسول الله!©. وكان هناك وفاق ضِمْنيَ على 


المشاركة في السلطة بين العبّاسيين والعلويين. وحصل 
اجتماع: بين الفريقين الحليفين» في أواخر الدولة الأمويّة. 
التي آل أمرها إلى اضطراب وفوضى. وقد تمّ الاثفاق بين 
العبّاسيين والعلويين على مبايعة محمد النّفْس الزكيّة» بحضور 
السفاح والمنصور وغيرهما من آل العبّاس وموافقتهم. وكان 
محمد هذاء أبن عبدالله المحض. علويّاً من سادات بني 
هاشم نبلا وديناً وشجاعةً وفصاحة. وكان الناس شديدي 


الميل إليه؛ وقد قتنه أقبرافا+ بني هاشم على أنفسهم» 
ورشّحوه وعاضدوه!© 


وخال الناس أن الحلف, بين البيتين العبّاسيَ والعلوئ» 
سيُفضي بهما إلى أن يكون أمرهما شُوْرى؛ ما دام أن 
الخلافة كانت: في نظر بني هاشم الذين ينتمي إليهم البيتان» 

تَصَبّة. ويرد ذكر المناوثين لبني أميّة» في هذه الحركة 
المعارضة التي نتدارسهاء على أنّهم الهاشميّة. وفي خطبة 


أثير: الكامل في التاريخ: ج 5 ص 380. 
ابن الطقُطقى: الفخري في الآداب السلطانئيّة والدول الإسلاميّة. 
ص 166-164 

مؤلف من القرن الثالث الهجري: أخبار الدولة العبّاسيّة: ص 379. 








الانقلاب العيّاسئ 


أبي العبّاس السفّاح الأولى”” تذكير بأنّ بني حرب وبني 
مروان ‏ وهما الأسرتان اللتان حكمتا من بني أميّة ‏ استأثرا 

بالخلافة ابتزازاً. وجارا فيهاء ثم عادت إلى أصحابها 
العادلين”'. وعندما تلاه عمّهء داود بن عليَء على المنبر 
قال. في أهل الكوفة: إِنّه ما كان من خليفةٍ بعد النبَ سوى 
علي بن أبي طالب. وأمير المؤمئين الجديد وهو أبو العبّاس 


(5) يسب المُفَضُل الضَّبِي إلى أبي العبّاس خطبة القاهاء بعد ظهوره بأيا 
وذلك بين الكوفة والجبرة. وتبدو لنا هذه الخطبة لأبي العبّاس وكاتها 
رد على خطبة البتراء لزياد بن أبيه (53-1ه). وبعض عباراتها مأخوذ 
من خطبة زياد في معرض الرة عليها. فابو العبّاس؛ في حال ثَبَاتَ 
الخطبة له يقارن بين عهدين. من خلال التذكير بسياسة الأمويين: التي 
كان زياد خير معبّر عنها , الم ريما هو متائر بهو هذه الخطبة التي 
ألقاها زياد في البصرة عندما جاءها واليأء ام مجمعت له الكوفة أيضاء 
بعد موت واليها المُّغيرة بن وبهذا فأهل المنطقة هم الذين 
خاطبهم زيادء ووقرت عبارات خطبته الشهيرة في آذانهم؛ وها أنّ أيا 
العبّاس يخاطبهم بدوره ويعارض زياداً. ومَنْ يدري فلعلَ أبا العبّاس 
كان 9 بزياد بن أبيه. الخطيب المفرّه. فانساب بعضٌ من عباراته 
في كلام أبي العّاس. 

«والله للق اللّين حتى لا ننفعٌ إلا الشذةء ولأكرمنَ الخاضة ما 
أبنتهم على العاة. ولأغمدنٌ سيفي إلا أن يسله الحق. ولأعطينَ حتى 
لا أرى للعطيّة موضعاً. إن أهل بيت اللعنة كانوا عليكم عذاياً. 
ساموكم الخَسُف ومنعوكم التَّضَفْء وأخذوا الجار منكم بالجار. 
وسلّطوا شراركم على خياركم؛ وقد محا الله جَوْرهمٍ وأزهق باطلهم. 
وأصلح بأهل بيت نبيّه ما أفسدوا منكم؛ وتحن متعهّدوكم بالأغطية 
والصُدّفة والمعروف. غير مُجمّرين لكم بعثاً ولا راكبين بكم خطرأ» 
(البلافري: ق 3 ص 0140 

(6) البلاقري: ق 3 ص 142 ابن الأثير: ج 5 ص 413. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


السفّاح””2. وذلك لاعتقاده أنه بصعود العبّاسيين إلى سُدَة 
السلطةء «رجع الحقّ إلى نصابه في أهل بيت نبيكم»”©. لكن 
العبّاسيين استأثروا بالحكم الناهض دون العلويين» وهبرّواء 
بعض هؤلاء بالدراهم الوافرة©. وقد وجدوا في العلويين 
عقبة سياسيّة» ينبغي التخلّص منها نهائيًاً» ليخلوَ لهم جرّ 
الحكم من غير منازع أو مطالب أو مزاحم. لهذا لاقى بنو 
الحسن والحسين العذاب المرّ من المنصور؛ فقد سيقوا إلى 
العراق مقيّدين بالحديدء وذاقوا الاضطهادء وماتوا في 
الحبس. وكانت نهاية محمد النفس الزكيّة ‏ وهو الذي 
حصل الاتفاق عليه بين العلويين والعبّاسيين على أنه الخليفة 
القادم للسلطة اليم وكان يشيع بين الناس» ويفعل هذا 
أبوه أيضاً. على أنه المهديّ الذي بُشّْر به كانت نهايته؛ 
بعد خروجه في «المدينة؛ واستيلائه عليهاء أن قُتل وحمل 
رأسه إلى المنصور سنة 145ه. وهكذا كان مآل أخيه 
إبراهيم بن عبدالله المحض الذي قُتل قريباً من الكوفة» عند 
قرية يقال لها باخحَمْرى!29. 


(7) غليفة بن غيّاط: تاريخ خليفة بن غيّاط: ج 2 ص 434 البلاذري! 
ق 3 ص 140 و141 ل المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء 
اج 3 ص 256 ابن الأثير: ج 5 ص 416. 
البلاذري: ق 3 ص 1١40‏ ابن الأثير: ج 5 ص 416 ابن كثير: 
البداية والثهاية في التاريخ: ج ١0‏ ص 41. والنصٌ الحرفيَ مأخوذ عن 
أبن الاثير. 

(9) البلافري: ق 3 ص 165 و166. 

(10) ابن الطقُطقى: ص 167-164 








إهراق دماء الأمويين 


ولم يمنع تنكيل العبّاسيين بالعلويين من متاجرتهم بدم 
الحسين بن علي وغيره من الطالبيين؛ إذ كانوا يُجهزون على 
رجال بني أميّة. عَقِبَ سقوط مُلكهم؛ غير مبالين بشفاعة» 
قائلين إِنّ قتل الحسين وأهل بيته قطع كلّ صلة!'"©! وكانت 
الإبادة نصيب الأمويين في فِجاج الأرض كاقّةٌ. وألقي 
ببعضهم في البصرة على قارعة الطريق فأكلتهم الكلاب20", 
ومنح السفّاح» بعد تسمه كرسيّ السلطة؛ الأمان لسبعين من 
الأموبين؛ كانوا لديه. ثم غدر بهمء بتحريض من أحد 
الشعراء الناقمين”2'7. فتخاطفتهم الصوارم؛ وبُسطت عليهم 


اريخ اليعقوبي. م 2 ص 355. 

اج كاص 431 

بن ميمون. مولى آل أبي لَهَبِء من الشعراء الواجدين على 

٠‏ وكان أعرابيّاً شديد السّوادء يعيش بمتحة. وكان إلى جانب 

نقمته على بني أميّة. لعصيّته في بني هاشمء ل سيد 
إليه السّقَلة بمتحة. المناصبون العداء ليني أميّة. فدُعوا الشُنِيفيّة. 
وعندما انتصرت الدعوة العبّاسيّة حرّض سُديف السفاح. ثم المنصور. 
على تقتيل الأمويين. وهو صاحب البيت الذا: 
افضع السيت وارفع الوظ حتى لا ترى فوق ظهرها أمويًا. 
وقد مال سُديف. بعد ذلك. إلى آل علي وناصرهم. وشرع في 
مهاجمة المنصور. فأخذ عليه الخليفة. عندئذ: إسرافه في الحضّ على 
تقتيل الناس! ثم ظفر به المنصورء وأمر بقتله (ابن التقْطقى: ص 151 
الصّفّدي: الوافي بالوَياتء ج 15 ص 127-125). 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 
التُطُوع. وهي البُسُّط الجلديّة التي توضع عادةٌ تحت 
المحكومين بالعذاب أو القتل. ثم مُدَ السّماط؛ فتناول 
السمّاح الطعام؛ فوقهم؛ وهو يسمع أنين بعضهم.؛ الذين 
يختلجون تحته”*'2! وهذه «الساديّة» المبكرة أَوْلى أن 
«العبّاسيّة». نسبة إلى أبي العبّاس السفّاح. ما دام أنه سبّاق 
على المركيز الفرنسي «دو ساد»؛ الذي تُنسب إليه العبارة. 
وأيُ عَبَبٍ وأبو العبّاس هو القائل عن نفسه. في أَوّل خطبة 
له بعد أن بويع بالخلافة: وخرج من سردابه الذي كان يختفي 
فيه عن الأنظار في ظاهر الكوفة”*'2؛ قالء بعد أن أخبر أهل 
الكوفة أنه زاد في عطيّاتهم مائة دِرُهم: «فاستعدواء فأنا 
السقّاح المُبيح: والثائر المُبير219, 


وكان السفّاحء كما يُروى؛ حييّاً في الكلام'7"؛ بيد أنه 
لم يكن حييّاً في إهراق دماء الأمويين بسحاءٍ ومن غير 


ابن الأثير: ج 5 ص 431 ابن الطقُطقى: ص 151١‏ و152. 
البلاتري: ق 3 ص 122 اليعقوبي: م 2 ص 345 ابن الأثيرة 
ج 5 ص 409. 

البلاذري: قى 3 ص ١43‏ الشُبّري: تاريخ الرُّسُل والملوك 
المعروف بتاريخ الطبري؛ ج 7 ص 426 ابن الأثير: ج 5 
ص 413 ابن كشير: ج 10 ص 41. ووردت العبارة لدى 
البلاذري: «فإتي السقاح»؛ ولدى أبن كثير: «فأنا السفاح الهائج». 
اليعقوبي: م 2 ص 350. 








الانقلاب العيّاسئ 


مبالاة”*'». وكان السفّاح. كما قيل عنهء حليمً*"©؛ ومن 
مأثور كلامه: «مَنْ شدّد تأتفء ومَنْ لان تألّف:9©. ولكن 
كيف يكون الحِلّم عند شخص محمرٌ العيون على خصومه 
السياسيين؛ كما أنه كان. كحاكم. صغير السنّ نسبيّاً؟ وقد مات 


بِالجُدَرِيّ الذي ملأ وجهه حَبَاً صغيراً أبيض؛ ثم 
عن الناسء وانتفخ حتى غدا مثل الزّقَّء وذلك في الأنبار؛ وقد 
اتُخذ له عندهاء بُلّيدة سمّاها «الهاشميّة»: وابتئى فيها 


قصر”'». فمات في قرابة السادسة والثلاثين من العمر!2©. 


حدث أن إبراهيم بن يحبى. أبن أخي السقّاح. أباد أهل المَز 
ولم بع في مذبحته حتى عن الديوك والكلاب! «وقد ذكر أن امّ 
سَلْمة المخزوميّة؛ آمرأة أبي العبّاس السفَّاح؛ قالت له: يا أمير 
المؤمنين. لأي شيءٍ استعرض أبن أخيك أهل المَؤصل بالسيف؟ فقال 
لها: وحياتك. ما أدري! ولم يكن عنده من إنكار الأمر إِلّا هذاء (ابن 
حزم: جمهرة أنساب العرب؛. صن 21), 

اليعقوبي: م 2 ص (36. 

لادان ق 3 ص 166 ابن الكازرُوني: مختصر التاريخ 

أَوّل الزمان إلى مُنتهى دولة بني العبّاسء ص 113. 

اليعقوبي: اس 366 ام الاقدرز ام 
تلّكان: وَقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء م 2 ص 154؛ م 3 
ص 153 ابن كثير: ج 10 ص 8ك61. 

وقيل: في الثامنة والعشرين (خليفة بن خيّاط: ج 2 ص 437 

الاير ع5 0 3 ا 
اج 3 ص 251): وقيل: في الواحدة أو الثانية والثلاثين (ابن كثير: 
ج 10 ص 58): وقيل: في الثالثة والثلائين (المسعودي: ج 3 
ص 251 ابن الكازْرُوني: ص 113): وقيل: في السادسة 
والثلاثين (البلافري: ق 3 ص 141). وربّما الأصحٌ. بعد تلك- 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


بعد ولايةِ لم تُكمل أعوامها الخمسة”©. ولا عَقِبَ ‏ ربّما 
من حسن الح - لأبي العبّاس السقّاح؛ إذ مات أبناؤه من 


ا 


وها أن عبدالله بن عليَء عم السمّاح» وبطل معركة الزّابِ 
الفاصلة» لا يقف عند حدٌ في تقغيل الأمويين. ومعظم 
المصادر ينسب اليه رواية المأدبة الفريدة» المتقدّمة الذكرء 
ويرفع العدد من سبعين أو آثنين وسبعين إلى تسعين أموتاً. 
وقد أولمها عندما كان في قَلَسْطين على نهر أبي مُظرس'05, 
وبلغ الحقد الأعمى بعبدالله بن علي أنه نبش قبور بني أميّةه 
فاستخرجهم وأحرقهم؛ ولم تكن هذه القبور تحوي إلا بقايا 


«الأقوال أو القيلات» كلّهاء هو الواحدة والثلاثين؛ هذا إذا صخ ما 
ذكره آبن كثير (البداية والنهاية: ج 10 ص 40) من أن عمر السفاح 
عندما بايعوه بالخلافة كان ستة وعشرين؛ تُضاف إليها الأعوام الخمسة 
التي وليها تقريباً: فتغدو سِنْه عند وفاته واحدة وثلائين. 
ابن قُتيبة: المعارف. ص 373 خليفة بن خيّاط: ج 2 ص 437 
البلافري: ق 3 ص 141 اليمقوبي: م 2 ص 362 
المسعودي: ج 3 ص 251 ابن الأثير: ج 5 ص 460. 

(24) ابن قتيبة: المعارف. ص 373 ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» 
ص 20. 

(25) ابن قُتيبة: عيون الأخبار. م 1 ص 208-206 البلاذري: ق 3 
ص 103 و04١1‏ اليعقوبي: م 2 ص 355 الطبري: ج 7 
ص 443 المسعودي: ج 3 ص 246 ابن الأثير؛ ج 5 
ص 430 ابن كثير: ج 10 ص 45. 
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من الحُخطام والعظام والرماد والرّقات. كما أخرج جنّة هشام 
ابن عبدالملك؛ وهو لم يبلَ بعدُء فقد «كان ظلي بالزئيق 
والكافور وماء القُوّ6: مما أبقاه صحيحاً. فضرب وجه 
هشام بالعمود وجَلّده وهو ميّتء ماثة وعشرين سوطأء 
وصلبه؛ ثم جمع جدّته المتنائرة وأحرقها ودق رمادها وذرّاه 
في الريح! وذلك كله انتقاماً من عبدالله بن علي لأبيه. الذي 
سبق للأحول؛ أي هشام بن عبدالملك؛ أن جلده ستّين 
سوطاً””2: ونفاه إلى الحُمَّيمة!*©. وأرسل عبدالله بن علي 


(26) البلائري: فى 3 ص 104 

(27) إن مَنْ أقدمَ على إيقافٍ علي بن عبدالله في الشمس وضربهٍ بالسياط 
وحبسه. وإبعاده عن دمشق إلى الحُميمة ‏ كما جاه في بعض 
المصادر ‏ هو الخليفة الوليد بن عبدالملك. أمَا هشام بن عبدالملك 
فقد قبض على محمد بن علي صاحب الدعوة العا 
ابن عليّء لاله طالبه بخراج متأر لم يؤدٌء على غير 
ألف درهم. «وأمر أن يؤخذ بالماثة الألف فيُقام في الشمس ويُبسط 
عليه العذاب». ثم تدتل بعض أثرياء الكوفة. بمسمّى من أبي موسى 
السرّاج. مولى أبي مسلم الُرَاساني الذي علمه مهنة السّرّاجة ودفعوا 
المبلغ المتوججب لإخلاء سبيل محمد بن عليَ. كما سيق لنا ذكره. 
وقد ضمن أبو موسى السرّاج؛ مع نفر الأثرياء. تأدية المبلغ لدى 
سالم: كاتب هشام بن عبدالملك. وكان أبو مسلم يفد على محمد بن 
عليَ؛ من يبل مولاء أبي موسىء لإبلاغ صاحب الدعوة العبّاسيّة 
بمستجذات الأمر (البلائري: قى 3 ص 78. 84 و85) 
اليعقوبي: م 2 ص 356 و 357‏ ابن الأثير: ج 5 ص 430 - 
ابن كثير: ج 10 ص 45. 
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آمرأة هشام بن عبدالملك إلى البرّيّة» حافيةٌ حاسرة الرأس 
عارية الجسد. مع نفرٍ من الحُرَاسانيين» حيث قتلوها!©. 


وها أنَ أبا مسلم الحُرّاساني؛ وهو أحد جلادي الدعوة 
العبّاسيّة البارزين» يقتل على الظُنّة أو الوهم أو بغيرهما!©. 
فإذ به يقتل خلقاً عظيماً في بضع سنين؛ بلغ جمعهم الحاشد 
ستماثة ألفي”1©. فبثٌ أبو مسلم الهلع بين الناس» وقد ولاه أبو 
العبّاس السفاح على الججزيرة وا رميية 80 ولا ريب أنه بلغ 
مرتبة عليا من العظمة والأبّهة والغرور””©. ويُحكى أن أبا 
إسحاق: صاحب خرسه» كان يداخله الشكٌ بمصبيره إذا ماادغاة 


ابن كثير: ج 10 ص 45. 

كان أفلح بن مالك بن أسماء بن خارجة الفزاريّ مرموقاً في مُراسان؛ 
وكان صديقاً لابي مسلم ٠‏ وكانا يلعبان التظرنج. ثم أشار أبو 
مسلم بقتله. فعجب الناسء فقال: «رأيته ذا همّة وأبّهة فقتلته. مخافة 
أن يُحدث حدثاً. وكان لا يقعد على الأرض اذا قعدت على السرير» 
(اليلائري: ق 3 ص 309). 

ابن الأثير: ج 5 ص 476 ابن خلّكان: م 3 ص 148 
المقريزي: النزاع والنخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشمء ص اك 
البلاخري: ق 3 ص 167. 

يذكر البلاقري أن أبا مسلم قال: «إنّي لأرجو أن يموت أبو العبّاس 
فأكون أقوى مع (وردت في «أنساب الأشراف»: «مع أقوى؛. وهو 
خطأ بيّنه كما يقضح من السياق) مُنْ يأتي بعده. ثم أغلب على الأمر 
ويكون لي شأن من الشأن. فلا يبقى بلد إلا وطئته برجليَ هاتين» 
(أنساب الأشراف. ق 3 ص 184). أمَا العظمة فهي ضعف يصيب 
الذين ينماظؤن بالأمور العسكريّة. خصوصاً اذا صَجِبّتها الانتصارات- 
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إليه» فيُؤْصي ويتحنّط. أي يتطيّب بالحَتُوط» لثلا تفسد جئّته 
فتحفظ من البلى؟ ويتكقن تحت ثيايه'*©: ‏ قبل أن يدل على 


الباهرة. ولكن لربّما كان طلب السلطة؛ عند أبي مسلم. منحولا 
عليه. فالرجل أدرى بالّه. مهما بلغ من الشأن. يظل في خدمة الخلافة 
التي كانت. لزمنه؛ قويّة الأركان. راسخة في النفوس؛ والفاتحون 
العرب ما زالوا في أوج عرّهم. ويطولاتهم خفّاقة عند حدود الولايات 
البعيدة في آسيا. قد تكون نفس أبي مسلم داعبته وغرّرت يه لطلب 
الخلافة» كأي إنسانٍ يطلب السلطة والمكانة؛ وله من تاريخه ستد 
وبهماز؛ غير أنه كان يعرف تماماً أنّه لا قبل له بأن يفككر بمثل هذا 
المطمع. بَلْهَ أن يعلنه: لأنه يخرج عن حيّز المنطق؛ ويجرّ على 
صاحبه الوبال. ويصحّ ههنا الاستشهاد بقول المنصور إلى أبي مسلمء 
يقرّعه قبل أن يأمر بقتله: ١يا‏ أبن الخبيثة: إِنْما عملت ما عملت 
بدولتناء ولو كان الأمر إليك ما قطعت فتيلاً» (البلاثري: ق 3 
ص 205). ويعد سقوط قائدٍ فاتك. شأنَ أبي مسلم. على يد 
المنصورء وكان هذا | 

وكفاءة؛ فلا غرابة أن يكثر الطاعدون في الضحيّة. والمتملّقون 
الناحرها: «أبو مسلم تعرّض لما لا قبل له به. وطمع في الأمر ممّا 
الخوف منه أَؤْلى. فتوججه إلى جبَارٍ من الملوك قد وترهه وأسرف في 
خطابه الذي كاتبه به. ..» (الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد أو مديئة 
السلام. م 10 ص 209). أمَا أن يوجد. بعد مصرع أبي مسلم. مَنْ 
يقدّسه وينفي عنه الموت؛ كما ذهبت فِرّق من الكَئْسائيّة الغاليّة. فهذا 
موضوع آتر. 

من ذلك أنْ حمّاد الراوية يذكر قائلاً: «أرسل إليّ أبو مسلم ليلآء 
فراعني ذلك. فلبسث أكفاني ومضيت. فلمًا دخلت عليه تركني حتى 
سكن جأشي. ثم قال لي: ما شعرٌ فيه «أوتاد»؟». ثم تذكر حمّاد 
شعراً للأفْوه الأودي ترد فيه كلمة «أوتاد» فأنشده أبا مسلم الذي صرقهء 
عندئذ: وكافأه (ابن عبد ربّه: القْد الفريد. ج 5 ص 307 و308). 
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أبي مسلم'”! وهذه مبالغات؛ كما يتبادر إليناء وقد راجت 
على الأرجح إثر مصرع أبي مسلم سنة 137ه6©. عن 
عمرٍ بلغ ثمانيَ وثلاثين سنةٌ؛ وذلك على يد المنصور الذي 
كان يهاب نفوذه المتعاظم. وينقم من استخفاف أبي مسلم 
بهء قبل أن يلي الخلافة”7©. وأبو إسحاقء المتقدّم الذكرء 
هو الذي رشاه المنصورء ووعده بولاية ُراسان؛ لكي يُقنع 
أبا مسلم بالمسير إلى المنصورء وأا يمضيّ إلى حُرَاسان؛ 
مخالفاً بذلك رأي الخليفة الذي كان ينتظر مجيئه إليه ليفنتك 
50 
2-0 

ولا يفوت التاريخ أن يُخبرنا أن أبا مسلم؛ إلى جانب 
بطشهء كان أيضاً ظريفاً. فإنَ بعض التُقباء من العبّاسيين 
عندما تعرّفوا إلى أبي مسلم في السجن بالكوفة؛ حيث كان 
عُلاماً يقوم بخدمة بعض بني عجلء المحبوسين بسبب 
الخراج؛ أنبأوا إبراهيم الإمام ‏ وهو أبن صاحب الدعوة 
العبّاسيّة» وخليفتهء والقائم بأمر الدعوة في طورها السرّيّ ‏ 
عند قدومهم عليه» أنَّ أبا مسلم ١ما‏ رأَوًا قط مثل عقله وظَرْفه 
. وكان إبراهيم الإمام قد 


ومحّته في أهل بيت رسول الله»' 


الطبري: ج 7 ص 493-491 ب ابن الأثير؛ ج 5 ص 477. 

ذكر بعضهم أن أبا مسلم قُتل سنة 140ه (الخطيب اليغدادي: م 10 
ص 20211١‏ 

البلاثري: ق 3 ص 184 و85اء 205: 207. 

ابن الأثير: ج 5 ص 473. 

اين عبد رّه: العِقْد الفريد. ج 4 ص 477. 
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عرف أبا مسلمء في السابقء عندما تردّد هذا على أبيه» 
محمد بن عليَ؛ وكان محبوساً من قِبَل هشام بن عبدالملك» 
بسبب خراج متأخر لم تتم تأديته"©. كما كان أبو مسلمء 
إلى طَرْفه. يحب الظرفاء» مما هو طبيعيّ؛ إذ الإنسان إلى 


وين !ةة] 


«أقتل مَنْ شككت فيه» 


لقد ساد جرّ من الإرهاب فظيع. وكان إبراهيم الإمام قد 
أوصى أبا مسلم الحُرّاسانيَ والحزم البالغ» قائلاً له 
على حُرّاسان: «أقتل مَنْ شككتٌ فيه». وهو حزم 


لا رحمة فيه ولا هوادة. إذ من جملة ما جاء في هذه الوصيّة 
الرهيبة: «وأيّما عُلام. بلغ خمسة أشبارٍء تتهمه. فاقتله»!2», 


(40) البلائري: ق 3 ص 84 وكه. 119. 

(41) كان أبو مسلم يأئس بيقطين بن موسى. فلمًا قدم الكوفة: وهو يطلب 
الحجخ. قال: *يا يقطين. بلغني أنه نشأ بالكوفة رجل يقال له جحاء 
ظريف مليح»: وطلب منه أن يراه (فهل هو بحا الأرّل الذي عرفه 
التاريخ. والذي نظفر ههنا بإشارة عنه؟). فجاء جحا هذاء ودخل في 
غرفةٍ ليس فيها سوى أبي مسلم ويقطين؛ «فأخذ بعضادة الباب. ثم 
فال: يا يقطين: أيُكم أبو مسلم؟ فضحك أبو مسلم وكلّمه فاستملحه. 
فوهب له خمسة آلاف درهم» (البلاثري: ق 3 ص 203). 
ابن الأثير: ج 5 ص 348 ابن كثير: ج 10 ص 28. وقد عؤّلنا 
على النصّ الحرفيّ الوارد عند آبن الأثير. 
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ديموقليس. ولقد توسّل بها أبو مسلم لتصفية بعض ثُقباء 
الدعوة العبّاسيّة نفسهاء سواء ألميلهم إلى العلويين» أم لعلو 
مكانتهم ومخالفتهم له. من ذلك مثلاً قتله» بواسطة سيف 
الوصيّة إإيَاهاء النقيب البارزء وصاحب الفضل على الدعوة؛ 
سليمان بن كثير الُرّاعي””*. مذدعياً أنّه خالفه وعصاء*, 
على أن إبراهيم الإمام كان قد قال لأبي مسلم؛ في جملة ما 
قاله له في وصيّته الشهيرة: «ولا تخالف هذا الشيخء يعني 
سليمان بن كثيرء ولا تعصّةُ؛ واذا أشكلَ عليك أمرٌ فاكتفٍ به 


م 


وفي المرحلة الحرجة التي كان يعاصرها الناسء لَدُنْ 
انتقال الخلافة من الأمويين إلى العبّاسيين» كان من شأن 
«وصيّة الإمام» أن تكون سلاحاً خطراً ذا حدّين؛ لأنّها تُفضي 


قال سليمان بن كثير: «حفرنا ثهراً بأيديناء فجاء غيرنا فأجرى فيه 
الماء؛ يعني أبا مسلم. فاستوحش منهه وشهد عليه أبو تراب الداعية 
ومحمد بن علوان المَرُوْزيَ وغيرهما في وجهه؛ بألّه أخذ 
فقال: اللهمَ سود وجه أبي مسلم. كما سوّدت هذا 
دمه. . . فقال لبعضهم: خذه بيدك فألحقه بخوارزم. وكذلك كان يقول 
المَنْ أراد قتله. فقتل سليمان؛ وكتب إلى أبي العبّاس بخبره 
فلم يجبه على كتابه» (البلاذري: ق 3 ص 168). 
الطبري: ج 7 ص 491 الخطيب البقدادي: م 10 ص 209 
ابن الأثير: ج 5 ص 437: 475. 

(45) ابن الأثير: ج 5 ص 348 ابن كثير؛ ج 10 ص 28. وقد عوّلنا 
على النصّ الحرفيّ الوارد عند أبن الأثير. 
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برجال الانقلاب إلى أن يأكلوا لحم بعضهم البعض. وهذا 
«الأكل' بين رفاق أمسٍ لا يدهشناء فهو يتكرّر مع كل ثورة 
أو انتفاضة أو حركة معارضة في التاريخ. وليس :في الأمر 
١حكمة»‏ سوى غرائز البشرء ومطامعهم؛ وسواد ضمائر 
البعض منهم. أمَا الأنقياء فلا يرون الحكم. غالباًء إِنّما 
يكون مآلهم «الأكل» أو «النهش» أو الإبعاد أو النسيان! وهذا 


اننا 


ما حدث لأبي سَلّمة الخَلّالء وأسمه حَفْص بن سليمان 


والملقب «وزير آل محمد». فقد كان أَوَّل وزيرٍ في الدولة 
ِ وقيل: 5 ابي" 
وفوّض اليه السفّاح أموره كان وسلّم إليه الدواوين. وأنفذ 


دجم 


العبّاسيّة مثة ثلاثة أو أربعة أشهرا 


أبو سَّلّمة العمّال؛ الذين جعلهم على الخراج؛ إلى جميع 
الكُوّره فجبى الخراج؛ بحيث إن أبا العبّاس السفمّاح. عندما 
تولّى الحكم. كانت بيوت الأموال ممتلئة*”©. لقد بعث إليه 


ورد آسمه لدى أبي هلال العسكري: أحمد بن سليمان (الأوائل: ق 2 
ص 98). ورف بلقب «الخَلَال» لمجالته الخلالين (المصدر نفه)؛ 
أو لسكناء يدرب الخلّالين بالكوفة (ابن كثير: ج 10 ص 56)؛ أو لبيعه 
الخلّ (الدْبُ الأخبار الوال: ص 359): 'وكانت له حوانيت 
باع له فيها الخلّ» (مؤلف من القرن الثالث الهجري: ص 249). 
البلافري: ق 3 ص 157 مؤلف من القرن الشالث الهجري: 
ص 378 و 379‏ ابن كثير: ج 10 ص 56. 

أبو هلال العسكري: الأوائلء ق 2 ص 98. 

مؤلف من القرن الثالث الهجري: ص 377. 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


أبو مسلم ‏ بتحريض من الخليفة» لاتهامه أبا سَلّمة بحت 
بني فاطمةء وإيقازهم لمنصب الخلافة - مَنْ بغ 

غِيْلة وهو خارجٌ من مجلس السمّاح بالأنبار ليلأً""! ثم 
ألضعت التهمة بالخوارج. وأغلقت البلد”'*؛ مما يدل على 
علوّ مكانة أبي سَّلّمة بين الناس وسطوته!©, 


ولم يكتفٍ أبو مسلم بقتل أبي سَلَّمة فقد أرسل إلى 


فارس مَنْ يضرب أعناق عمّال أبي سَلّمة هناك'”*. وكان 
هؤلاء قد حلّوا مكان عمّال أبي مسلم*“. في حين يذكر 
المسعودي أن السقاح رفض نصيحة أبي مسلم له في قتل 


يذكر البلاذري أنّها الكوفة (أنساب الأشراف. قى 3 ص 155 
و156)؛ ويأتي أبن كثبر على ذكر «الكوفة الهاشميّة» (البداية والنهاية» 
ج 10 ص 54): في حين نعرف أن السفّاح استقرٌ في الأنباره كما 
تقدم بنا ذكره 

البلافري: قى 3 ص 138ء 155 و 156‏ الدّينوري: الأخبار 
الطوال؛ ص 358: 370 اليعقوبي: م 2 ص 352 ابن 
عبد ربّه: ج 4 ص 482 أبو هلال العسكري: قى 2 ص 100ل 
أبو حيّان التوحيدي: البصائر والذخائرء م ١‏ ص 291 ابن الأثير: 
ج 5 ص 436 ابن الظقطفى: ص 155 ابن كشير: ج 10 
ص 53 وهق 56 

يقول المتصورء وقد بلغه استخفاف أبي مسلم به: «إِنَا لتخاف من أبي 
مسلم أكثر مما كنا نخاف من حُفْص بن سليمان» (البلافري: ىق 3 
ص 0201١‏ 

ابن كثير: ج 10 ص 55. 

مؤلف من القرن الثالث الهجري: ص 378. 








الانقلاب العيّاسئ 


أبي سَلّمة» وأبى الغدر بِمَنْ بذل مهجته واه وماله في سبيل 
الدعوة؛ معتبراً أنّ ما تُسب إلى أبي سَلَمة من سعي في نقل 
السلطة من العبّاسيين إلى العلويين» إثر مقتل إبراهيم الإمامء. 
وعَقِبَ اندلاع الانقلاب العبّاسيء هو زلّة وغفلة وححظرة 
شيطانيّة””*. عند ذلك خاف أبو مسلم على نفسه من أبي 
سَلّمة©*: فأرسل أصحابه الذين وثبوا عليه وقتلوه””*2. على 
أن البلادّري يذكر أنّ أبا سَلّمة كان يريد أن يعدل الخلافة 
عن العبّاسيين» ويصرفها إلى وَلَدٍ فاطمة؛ وأنّه كان يُخفي أبا 


مروج الذعب. ج 3 ص 254 و255, 

يبدو أن رجال الانقلاب العبّاسي ظَفِقَ كل منهم يخشى الآخْرَ 
ويترضّدء. فعندما نُسب إلى أبي سَلّمة نكت بَيْعة الإمامء وسعيهُ في نقل 
الخلافة من العبّاسيين إلى آل علي قال أبو العبّاس لأخيه المنصور: 
*والله. ما أدري. لعل الذي كان مئه عن رأي أبي مسلم؛ (البلاقري: 
اق 3 ص 154). وعندما أراد أبو العبّاس قتل أبي سلَّمة؛ تصحه 
عمّه. داود بن عليء قائلاً: «لا تتولٌ قتله. فتخبث نفس أبي مسلمء 
ويحتج بذلك عليك؛ ولكن أكتب اليه فليوججه مَنْ يقتله: ففعل» 
(البلاذري: ق 3 ص 155). ولعلّ قول أبي العبّاس إلى المنصوره 
من أن ما فككر به أبو سَلَّمة ريما مرده إلى أبي مسلمء يتضح لنا في 
ضوء ما جاء في كتاب «المُّلل والتْحل» عن أبي مسلم: «فبعث إلى 
الصادق جعفر بن محمدء رضي الله عنهما: ني قد أظهرت الكلمة» 
ودعوت الناس عن موالاة بني أَميّة إلى موالاة أهل البيت» فإن رغيت 
فيه فلا مزيد عليك. ب اليه الصادق؛ رضي الله عنه: ما أنث من 
رجالي ولا الزمان زماني. فحاد أبو مسلم إلى أبي العبّاس عبدالله بن 
محمد السقاح: وقلده أمر الخلافة» (الّهْرستاني: ق 1 ص 137) 
المسعودي: ج 3 ص 270 و271. 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 


العبّاس: ويرة عليه وعلى سائليه عنه؛ أنّه لم يحن بعد 
أوان ظهوره. وعندما ألحح أبو العبّاس» كاد أبو سَلّمة أن 
يقضيّ عليه! لذلك فكر أبو العبّاس؛ مع عمومه؛ في الأمرء 
فكان رأي عبدالله بن عليَ أن يُعلم الناس بوجوده. وهذا ما 
حصلء فسقط في يد أبي سَلَّمةء لأنّ الناس جاؤوا مبايعين 
بالخلافة» وبدا الوجوم عليه؛ واذعى أنه كان يريد أن يؤر 
ظهور أمير المؤمنين كي يوظد له الأمور*”). بيد أن أبن كثير 
يورد جملة توحي بأنّ التهمة التي ألصقت بأبي سَلّمة» ليست 
قاطعة لدى الخليفة: «وكان السفاح يأنس به ويحبٌ مسامرته» 
لطيب محاضرته؛ ولكن توهّم ميله لآل علي””©. وكان أبو 
سَلّمة قد أسند إليه إبراهيم الإمام أحوال حُرَاسان؛ فلقي 
الطاعة من أصحابه: وجاؤوه بحُمُس أموالهم”". على أنّ 
آبَا شلمة الخَلّال قد تنبا بمصيره الذي سيؤول اليه مع 
العبّاسيين» حيث قال في حكمةٍ له: «خاظرٌ مّنْ ركب البحر» 
وأشدٌ منه مخاطرةٌ مَنْ داخل الملوك)؛ وهو قد داخلهم 
على نحو حميم. 


وتساورنا فكرة لا نملك لها الآن برهاناً قاطعاً؛ إِنْما 


أنساب الأشراف. ق 3 ص 139 و140. 
بة والنهايةء ج 10 ص 56. 
الأثير: ج 5 ص 339 و340. 
الوزراءن ص 118. 








الانقلاب العيّاسئ 


نحدس بها حَدْساًء وهي أنّ العطف على العلويين» وهم 
شركاء أمسٍ القريب مع أبناء عمّهم العبّاسيين في الإطاحة 
بالحكم الأمويّء هذا العطف غدا تهمة وموضع ريبة 
لصاحبه. ونخال أنَّ هذه «التهمة» قد استعان بها أعوان 
السلطة الجديدة» بأن لفقها بعضهم ضدّ بعض» الدواقع هي 
على الأرجح شخصيّة وتنافسيّة» لنيل المناصب والتفرّد بها؛ 
وذلك بأن أشاع بعضهم عن منافسيهم أنهم على صلة 
بالطالبيين» أو قد تبادلوا الرسائل معهم. إلى ما هناك من 
نَم ملققة لا يصعب اختلاقها وتسخيرها لأهدافٍ ذاتيّة. وفي 
الظروف الانتقاليّة للسلطة» عندما تكون هذه بعدٌ هشّة 
الدعائم. تعصف بها الرياح؛ يصبح للتُّهُمِ والإشاعات 


والشكوك سوق رائجة؛ يستغلها نهّازو الفرص والطامعون في 
الوصول. لبلوغ المناصب وتحقيق المآرب. سواءٌ أعن حقٌّ 
أم باطل. 

إن سلاح «وصيّة الإمام؛ كان يمكن أن يُشهره على نحو 


كيفيَء في وجه أي معارض للحكم العبّاسيَ الجديد. فتتلتة 
السيوف. ويصبح لهذه الوصيّة. التي هي أشبه بِعُرْفٍِء قرّة 
القانون نفسهء فتقضي بغير أخذٍ ورد على أيّ معارضة؛ 
ويغدو البطش سيّد الموقف. والرعب حشو النفوس 
والأرواح'”». ولسنا واهمين حول التنكيل الهمجي الذي بدر 


(62) يقول أبو مسلم عن السفاح. في رسالة إلى أخيه المنصورء عقب وفاة- 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


من العبّاسيين حيال مناوثيهم من الأمويين: أو شركائهم من 
الطالبيين؛ وغيرهم؛ فالقمع سِمّة التاريخ منذ آدمّ. حتى هتلر» 
وإلى يومنا هذا. ويبدو أنه كلّما تطوّرت الحضارة ازداد القمع 
تنظيما وِتِقْدِيّةَ بحيث غدا «علما؛! لكنّ الخلافة العبّاسيّة 
فتكت بالآخرين» لأنهم ظلموا وجعلوا العَسُف ميزان 
حكمهم؛ فما بالها تدشّن سلطانها بنافورة من الدماء؟ إِنْها 
تبيد الناس بعشرات الآلاف. فتُفنيهم عن بَكرة أبيهم» وتصبغ 
دجلة باللون الأحمر””». وهذا ما حمل؛ منذ البداية؛ بعض 
الولاة وعامّة الناس على الخروج؛ هنا وهناك؛ ناقمين» 
شاهرين السلاح؛ شأ بن شيخ المهريّ (أو الفهري) 
ببُخارى. والذي قال: «ما على هذا بايعنا آل محمدء أن 
نسفك الدماءء ونعمل غير الحقٌ». وقد ناصره قُرابة ثلاثين 
ألفاً ضد أبي مسله*©, 


أبي العبّاس: «فأمرتي أن أجرّد السيف؛ وآخذ بالُئّة ولا أقبل 
معذرة؛ وأن أسقّم البريه وأبرَئ السقيمء وآثر أهل الدين في دينهم؟ 
وأوطأني. في غيركم من أهل بينكم. | بالإنك والعدوان» 
(البلائري: ق 3 ص 204). وأوطاني ١‏ (والعين ثلائيّة): أي 
غرّر بي وحملني على أن أركب أمراً غير الرُقْدء بمعنى ملتيساً 
يفضي بي الى الحَبْرة أو اليليّة (ابن منظور: لسان العرب؛ مادة 
«عثاف م 5لا ص 59). 

(63) اليعقوبي: م 2 ص 357. 

(64) اليعقوبي: م 2 ص 354 الطبري: ج 7 ص 459 ابن كثير: 
ج 10 ع 56. والنصّ الحرفي مأخوذ عن اليعقوبي. 








الانقلاب العيّاسئ 


هذه التقْلة من الأمويين إلى العبّاسيين ليست ثورة: بالمعنى 
العلميَ للكلمة» كما يحلو لبعض الباحثين نعتها. إِنّها انقلاب 
عسكري عَبْرَ حرب أهليّة؛ وقد لمع؛ في هذا الانقلاب 
الدامي؛ أسم أبي مسلم الحُرّاساني. وتوافرت لهذه الحركة 
الانقلابيّة الظروف المؤاتية للتوطد والنجاح» وقد تعمّدت 
بالجثث المتراكمة والدماء المتدفقة وبسيف الإرهاب المشرع 
عالياً فوق الرؤوس والأفئدة والأفكار؛ وخصوصاً أنّ الأمر 
يتعلّق بدولةٍ كبرى ذاتٍ شأنٍ جليل: وقد امتدّ بها الزمن ما 
ينيّف على الخمسمائة سنة. على أنه من المفيد أن نختم 
بحثنا بالحديث عن هُوِيّة الانقلاب العبّاسي وقوميّة القائمين 
به؛ وهل هو حََبْطة فارسيّة» كما يذهب كثير من الدارسين» 
صرّبها أبو مسلم ضدّ الدولة الأموّة» العربية الطابّع؟ 


هُويّة الانقلاب العبّاسيّ 


ليس يعنينا من أمر أبي مسلم الحُرَاسانيَ هل كان في 
الأصل حرّاء كما هو يزعمء أم مولى”*'؟ كما لن نتوئف 
لنتفخص هل كان عربيّاً أم فارسيًاً. أم كرديًً©©؟ وهل كان 


(65) جاء لدى «مؤلف من القرن الثالث الهجري؛ أنّ أصل أبي مسلم من 
أضبهان. وأنّه من دهاقينها (أخبار الدولة العبّاسيّة» ص 225). 
نري7 اوطتاني عبللاشية بوكوس يوا مهي ةيه 
إبراهيم الإمام قال: كان أبو مسلم لبعض أهل هرا أو بوشتجء 


مولاه على الإمام وقدم به معهء فأعجبه عقله؛ فابتاعه منه بألفين 
وعشرين درهماًء وأعتقه ومكث عنده سنين: ثم ويجهه إلى خُراسان» 
(أنساب الأشراف. ق 3 ص .)١19‏ وذكر أبن الكلبي وغيره أنّ أمّه؛ 
وشيكة. كانت أمَةٌ لبني معقل العجليين؟؛ وكان أبوه: زاذان بن بنداد 
هرمزء من عَحَوّلهم أو وكلائهم في ضياعهم. وهكذا جاء أبو مسلمء 
وهو عبد العجليين: إلى الكوفة: حيث أَسْلم إلى أبي موسى السرّاج 
الذي علّمه مهنة السّرّاجة؛ ثم صار أمره إلى الإمام؛ بعد أن تعرّف إلى 
بعض ثقبائه ومال إليهم (البلاذري: ق 3 ص 1١١9‏ ر120). 
إن آسم والد أبي مسلم واضح الدلالة على فار 
مسلمء كما يقول المدائني. كان فصيحاً بالعر, 
هذا الأمر (ابن خلكان: م 3 ص 148), ثم إن أثنة أبي مسلم تنبىم 
بفارسيّته. أو على [: في وس فارسيّ: «وكان إذا أراد أن يقول؛ 
قلت لكء قال: كُلْت لك؛ (الجاحظ: البيان والتبيينء ج ١‏ ص 73). 
ويقول الشاعر رؤبة بن العجاج: «كان أبو مسلم فصيحاً؛ على غِلَظٍ 
وفضح كان في لسائه؛ (البلاذري: قى 3 ص 209). و «قضح' ينبغي 
أن تكون «قَضخ» بالخاء. بمعنى الالتواء أو الشرخ» وذلك ليستقيم 
المعنى مع سياق النصّ ‏ 
وهناك بيت قاله أبو دُلامة: في قطعةٍ له يندّد فيها بأبي مسلم؛ بعد أن 
فنك به المنصور: 
آفي دولة المنصور حاولت غدرة ألا إن أهل الخدر أباؤك الكُرُْ 
: الشعر والشعراء: ص 489 البلاذري: ق 3 ص 206 
107 فلك فق القرن الثالث ب ص 256: وهو يذكر: 
«أفي دولة المهدي). فهنا ينسب أبو دُلامة أبا مسلم إلى الأكراد. 
قهل هن الغانية ان بتملعهة أم أنّ نشبته إلى الكَُرْد من باب 
الاستخفاف. أم أنّها دُعَابة من دُتابات هذا الكوفيَ الأسود؟ (راجع 
عن أخبار أبي دلامة ونْسّبه ‏ الأضبّهاني: ا ج10 
ص 273235). 








الانقلاب العيّاسئ 


670 


أصله من سَوَاد الكوفة. أم حُرَاسانء أم أضبهان 
العبّاسيّة كانت سرَّيّة» مُحْكمة التنظيم: وأبو مسلم كان؛. في 
الراجح: من أغمار الناس: كما يحصل للعديد من مشاهير 
التاريخ: وغدا بذكائه ودهائه ومواهبه أحد القادة الأوائل في 


فالدعوة 


عمليّة الإطاحة بالسلطة الأمويّة واجتئاث خلافتها*©». ثم إنّ 


المنصور فتك. في ما بعدء بأبي مسلم؛ شأنَ كل انقلاب 
يصطدم قادته؛ إثر نجاحه؛ ويترصّد بعضهم بعضآاء لعوامل 
شتى. وبالتالي فسيرة أبي مسلم لا بِدّ أنه داخلها مزيدٌ من 


(67) جاء اء أبا مسلم عرفجةٌ بن الورد؛ اوقد بعث به انصر بن سيّاره والي 
عرّاسانه إلى أبي مسلمء مستطلعاً أمرة. » 
فنظر إليه شَزْراً. ثم قال: عبدالرحمن بن مسلم. فقال: مِنْ مَنْ؟ فنظر 
ليحن قل فافع اقل علمُ خبري غيرٌ لك من علم نَسْبي» 
(البلاذري: ق 3 ص 132). وعندما سأل الشاعر رؤية بن العجاج أبا 
مسلم عن مكان نشأته: أجابه: بالكوفة والشام (البلاقري: ىق 3 
ص 209). وقيل إن أصله من حُحرّاسان (مؤلف من القرن الثالث 
الهجري: ص 256). وجاء في «تاريخ بغداد» أنه أبو مسلم المْرُوْزِيَ 
(الخطيب البغدادي: م 10 ص 207): أي أنه من مَرْوَ 
بلغ من شأن أبي مسلم في الدعوة أنّ بعض الفِرّق الكيّسائيّة. مثل 
الرزاميّة والراونديّة: قالت بإمامة أبي مسلمء بعد إبراهيم الإمام. وقد 
ظهرت هذه الفِرّق في حُرّاسان. على أَيَام أبي مسلم. وزعمت أيضاً 
أن أبا مسلم نبِيَء وادّعت حلول روح الإله فيه. كما ذهيت: يعد 
ذلك. أنْ أبا مسلم حيّ لم يمت (المّهْرستائي: الملل والتّحلء ى 1 
ص 137 أبو حاتم الرازي: كتاب الزينة في الكلمات الإسلاميّة 
العربيّة: ق 3 ص 300-298) 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 


الغموض والتشوّشء وذلك عَقِبَ مقتله من قِبَّل الخليفة 
المنصورء صاحب السطرة والمهابة. إن ذكر أي مأثرة لأبي 
مسلمء بعد مصرعه على يد السلطة الرسميّة. كان سيبدو 
وكأنه تعريض بالمنصور والخلافة والإسلام! لكن ما نأبه 
لذكره الآن» ولفت النظر إليه أنّ أسماء التُقَباء المشرفين 
3 في حُرَاسانء والتي نطالعها لدى 
ي وآبن الأثير وغيرهمء هي أسماء تعود إلى 
. عربيّة. وينبغي أن يكون هؤلاء النُقَباء؛ ومَنْ 
تبعهم من الدُعاق: قد نشطوا بين القبائل العربيّة الحالّة 
هناك. كما توججهوا بدعوتهم إلى المُّرْس الناقمين على 
الأوضاع . 
إنّ مراجعةٌ للتُقّباء الأوائل. الأثني عَشَرّء والذين 
اختارهم محمد بن حُنَيْس في حُرَاسانء توضح أنّهم ينتسبون 
إلى ُخزاعة ص وتميم وبكر بن وائل. ومن أبرزهم شهرة: 
سليمان بن كثير الُزاعء وقَحْطَبة بن شَّبِيب الطائت* إن 
الدعوة العبّاسيّة عربيّة في أصلها وتنظيمهاء وقد استعانت 
بِالفُرْسء لأنهم مادّة قابلة للانفجار الثوري؛ وليس الأمر 
عكس ذلكء. كما هو شائع. ونلاحظ أن بعض رُسُل الدعوة 


(69) البلاذري: ق 3 ص 115 و16١1‏ مؤلف من القرن الثالث الهجري: 
ص 216 و 217‏ ابن الأثير: ج 5 ص 53 و54 380 








الانقلاب العيّاسئ 


العبّاسيّة إلى خُرّاسان؛ وهم من العرب: اختاروا لأنفسهم أسماءة 
فارسيّة. هناك وعُرفوا بها. وذلك. في ما نعتقدء هرباً من 
أعين السلطة الأمويّة ويدها البظاشة. فأبو عِكُرمة الصادق» 
وآاسنة زياد بن درهمء غدا آسمهء في حُرَاسانَء ماهان؛ وقد 
خلف محمد بن حُنَيْسء وقبض عليه والي حُرَاسانَ؛ بسبب 
وشايةٍء فقتله. وجاء بعده كثير بن سعد فمكث ثلاثة سنين؟ 
ثم خلفه في مُْرَاسِانَ عمّار بن يزداد (وجاء أسمه عند أبن 
كثير «عمارة؛): وقد غلب عليه أسم خدّاش, 

لذا نود أن نسجل تحفّظنا الشديد حيال عبارة وردت في 
وصيّة إبراهيم الإمام الشهيرة لأبي مسلم. عندما أمْره على 
حُرّاسانء في السنة 128ه: «وإنٍ استطعت أن لا تدع 
بحُرَاسان مَنْ يتكلم بالعربيّة فافعل”'2. إذ كيف هذا 
الكلام ونُقَباء الدعوة عربٌ أقحاح؟ ثم إِنّ من أبرز القوّاد 
الثين اتتزعوا النصر انتزاعاً من الأمويين قشْطبة بن شيب 
الطائي”””©. الذي عقد له إبراهيم الإمام اللواء» وأطلق أبو 


(70) البلافري: فى 3 ص 1١16‏ ابن الأثير: ج 5 ص 144. 

(71) ابن عبد ربّه: ج 4 ص 479 ابن الأثير: ج 5 ص 348 ابن 
كثير: ج 10 ص 28: 39 س المقريزي: ا وكان تعويلنا 
في النصّ الحرفي على أبن الأثير والمقريزي 

(72) في سئة 131ه حاصر تَحُظبة بن عَبِيب مدينة نهاوند. وعليها مالك 
ابن أدهم. حصاراً شديداً؛ فهدها الجوع. بحيث أكل الناس دواتّهم 
(خليفة بن خيّاط: ج 2 ص 420). وسأل أهل الشامء الذين في - 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


مسلم يده في أمور الحرب”*؛ ثم طواء الفرات؛ إذ وقع فيه 
بعد أن أصابته طعنة في جبهته. وقيل: عاتقهء ثم أخرج منده 
بعد تنقيبء ودُفن*7. ولا نعْمُلُ بالطبع عن الشأن الكبير 


تهاوتدء تَحُطبة أن يُمهل 

0 ما 

أخذنا لنا ولكم أمانء فخرجوا ظائين أنّهم في أمان. فقال قحطبة 
للأمراء الذين معه: كلّ مَنْ حصل عنده أسير من الُحرّاسانيين فليضرب 
عُنْقه ولياتنا برأسه. ففعلوا ذلك؛ ولم يبقّ مِمِّنْ كان هرب من أبي 
ملم أحد؛ وأطلق الشاميين وأوفى الهم عهدهمء وأخذ عليهم الميثاق 
أن لا يمالثوا عليه عدرَّأ» (ابن كثير: ج 10 ص 38). وهؤلاء 
الحُرَاسانيَونَ هم من الموالين للسلطة الأمويّة الذين ولوا الهرب مع 
نصر ين سيّارء ويبدو أنّهم كانوا ضمن اتفاق الصلح؛ لكنّ قحطبة 
اذعى أنه صالح على أهل الشام دون أهل حُراسان (خليفة بن حي 

اج 2 ص 420). و إلى جانب أهل الشام: أهل العراق 
شملهم الأمان أيضاً؛ باستثناء أشخاص قليلين من الفئتين (ابن 
المعارف. ص 370). وفي رأينا أن الانفاق لم يكن على الأرجحء 
واضح المعالم؛ بحيث سمح لقخطبة أن يتصرّف بالحُرّاسانيين على 
هواه. وريّما غدر أهل الشام بالحُرّاسانيين وضحوا بهم. وذلك 
للخروج سالمين من الحصار الشخكم المضروب على ثهاوئد. أو أنّ 
الأمر على نحو أبسط. إذ يصِحٌ أن الأمان أعطي لأهل الشام والعراق 
وشُرّاسان. ع ا ما عاهد عليه. والتاريخ حاقل بهذاء. 
وتاريخ الأوائل. شان المنصورء حاشد بالغدر ونث العهد. 
وها هو الحسن بن قحطبة» والذي خلف والده في الموقع العسكرئ» 
ينادي بالأمان ثم يقتل من أمنه (خليفة بن غيّاط: ج 2 ص 426). 
البلاذري: ى 3 ص 134 و 135‏ ابن الأثير: اج 5 ص 385. 
خليفة بن غيّاط: ج 2 ص 422 و 523‏ البلائري؛ ق 3 ص 137 
وقتلء 








الانقلاب العيّاسئ 


لعبدالله بن علىَء وكان أَوّل من لبّى نداء عمّه السمّاح في 
قغال مروان بن محمد وفي القضاء على آخر خليفة أموي. 
فكان أن زوّده أبو العبّاس بوجوه قُوّاد حُرّاسان”©, وذلك ‏ 


كما يقول السمّاح بعد مبايعته ‏ «قبل أن تحدث أمورء وتبرد 


نيران الحرب”*7. وعبدالله بن علي هو الذي نافس 
المنصورء في ما بعد على أريكة الخلافة؛ مذعياً أنّ أبا 
العبّاس وججهه لمحاربة مروان بن محمد على أن يليَ أمر 
الخلافة بعده؛ أو زاعماً أنَ السفّاح جعل الخلافة بعده لمَنْ 
انتدب نفسه لقتل مروان بن محمد'””©. فضربه المنصور بأبي 
مسلم الذي صبر على مقارعته. خلال معاركَ كثيرةٍ ببلاد 
نَضَيبينَء مذّةٌ أربعة أشهر ؛ واحتفر الفريقان الخنادق: في هذا 
السبيل» إلى أن قهر أبو مسلم عبدالله بن عليَ”*. ثم إِنّ 
إبراهيم الإمام نصح أبا مسلم؛ عندما أوفده إلى حُرَاسانء أن 
ينزل حيّاً من اليمن دون غيرهم من بقيّة الأحياء. لأنّ الأمر 
لاييِمٌ إلا بههم”7. وهي بالأساس نصيحة أبي هاشم 


البلاخري: فى 3 ص 103. 144. 

ابن كثير؛ ج 10 صن 43. 

البلائري: ق 3 ص 105 ابن العراق: كتاب معين الجواهر بتاريخ 

لبصرة والجزائره ص 31. 

خليفة بن خيّاط: ج 2 ص 441 البلائري: فى 3 ص 108-106 
ع ابن العراق: ص 32. 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 
الأخيرة» زعيم حزب الكَيْسانيّة**»: إلى صاحب الدعوة 
العبّاسيّة. عندما أوصى له بالخلافة في الحمّيمة17©, 


ومما يلقي الضوء الهادي على هذا الإشكال أن أبا مسلمء 
عندما علم بمقتل إبراهيم الإمام» واستخفاء أبي العبّاس 
السفاح وصَحُبه في الكوفة لدى أبي سَلّمة الخَلّالء قدم إليها 
وبايع أبا العبّاس. فقال له هذا: «ألا يدع بِحُرَاسان عربيًاً. 
لا يدخل في أمره؛ إلا ضرب عُيْقهه!2*". فالمقصود إذن كلّ 
عربيَ في حُحرّاسان غيرٌ موالٍ للسلطة العبّاسيّة. وينبغي أن 
يكون كلام إبراهيم الإمام من هذا القبيل. ثم يتوجّب البحث 
في الظروف التاريخيّة التي ربّما حملت إبراهيم الإمام على 
إطلاق عبارته تلك؛ والتي مفادها القضاء على كل عربيّ 
يوجد في حُرّاسان! ويبدوء مما جاء في الطَلَبَريء أن رسولاً 
لأبي مسلم كان يحمل المكاتبة بينه وبين إبراهيم الإمام. أتى 
إلى الخليفة الأموي» مروان بن محمدء بجواب من إبراهيم 
الإمام «يلعن فيه أبا مسلم ويسبّه. حيث لم ينتهز الفرصة من 


نفرقة الكَنْسانيّة هي التي بايعت محمد بن الحَنَفيْة أخا الحسن 
والحسين من أبيهما عليَ بن أبي طالب. وانتقلت الإمامة؛ بعد آبن 
الحنفيّة. الى أبنه أبي هاشم الذي أوصىء قبل موته مسموماً. بخلافته 
الصاحب الدعوة العبّاسيّة. محمد بن علي بن عبدالله بن عبّاس؛ كما 
مرّ بنا بالتفصيل خلال الفصل الأوّل. 
ابن عبد ربّه: ج 4 ص 476. 
التينرري: ص 359. 








الانقلاب العيّاسئ 


نصر والكرماني إذ أمكناهء ويأمره أن لا يدع بحُرّاسان عربياً 
إلا قتله””". ونصر هو نصر بن سيّاره والي خُرَاسان؛ 
والكرماني هو جُدَيْع الكرماني الذي حارب نصراء وكان على 
رأس الأزد. ولنا أن نتساءل: هل شكلت الخلافات القَبَليّة 
العربيّة المستحكمة في حُرَاسان عائقاً أمام الانتشار العقائديّ 
العبّاسيّة» بحيث أخرجت 3 عن طوره: وجعلته 
بهذه العبارة التي ربّما القع بعدئذء بوصيّة 

الإمام الشهيرة إلى أبي مسلم. عندما أمْره على حُرّاسان؟ 


لا شك أن أبا مسلم استثمر الخلافات القَبَليّة العربيّة 
لصالح الدعوة؛ لأنّ هذه الخلافات كانت في حُرَاسان واقعاً 
مسيطراً لا مفرّ منه. وبالتالي ينبغي التعامل معه واستثماره 
على نحو اتكتيكيّ» حاذق. وعتاهااتيض بدأو عل 
بمهارة: بحيث غدا سيّد الموقف السياسيّ والعسكري. ولكن 
ألم يشرّه هذا التناحر العشائريّ أفكار الناس ويبلبلهم؛ 
ويصرفهم عن الدعوة الجديدة ومعاضدتها كما يجب؛؟ شأنه 
في ذلك شأن الطائفيّة في أيَامناء التي تحجب الصراع 
الاجتماعيّ وتطمس معالم المعركة الحقيقيّة؟ ولهذا نجد أن 
الدعوة العبّاسيّة عوّلت على نُحْبةٍ قائدة عربيّة عموماً؛ في حين 
أن جماهيرها الغالبة كانت من العجم الناقمين على مظالم 


(83) مؤلف من القرن الثالث الهجري: ص 392 ابن عبد ربّه: ج 4 
ص 479, 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 


الأمويينء ولا ريب أنهم كانوا'منفكة الموالي» أي 
المسلمين غير العرب. وهؤلاء الموالي خصوصاً هم الذين 
سبق للحارث بن سُرَيْجه وهو من تميمء أن استند إلى 
جموعهم في دعوته الإسلاميّة المطالبة بالعدل الذي جاء به 
الإسلام في القرآن والسُّنَة؛ والمنادية بإسقاط الجزية عن 
الموالي وإشراكهم في أغطيات المقاتلة» وذلك بغرض مساواة 
الأعاجم بالعرب في الحقوق. وكان الحارث؛ كما يتبادر 
ا على العبّاسيين في رفع الراية السوداء"". غير 
أنه فشل في دعوتهء وأفلح العبّاسيّون؛ لأنْ هؤلاء كانوا 
يعتمدون على تنظيم سرّيء «تُحْبويَ»: «طليعيَ' وقد 
استخدموا الموالي مادّة لتحقيق طموحاتهم في السلطة. ثم 
إِنَهِم عؤلوا على عنصرٍ مقرّرء لا سبيل إلى تجاهله عصرذاك» 
من جانب المتمرّدين على السلطة الرسميّة. وهو أن الخلافة 
في قريش . 
إن فهم الخلافات الحادّة المزمئة» بين القبائل العربيّة التي 
كانت تقطن حُْرَاسانء يحتاج إلى قراء صبورة للخريطة 
القَبَلِيَّة المتشابكة الخطوط”*". ويتبدّى من مطالعة هذه 


(84) يوليوس فُلْهَوِْن: تاريخ الدولة العربيّة: من ظهور الإسلام إلى نهاية 
الدولة الأمويّة: ص 441 و442. 

(85) وقد قام بهذه القراءة» متحلياً بالصبر الجميل. المستشرق يوليوس 
مُلْهَوْزِنَ. وذلك في الفصل الثامن (ص 466-380) من كتابه 
المعروف: المنقول إلى العربيّة تحت عُنُوان «تاريخ الدولة العربيّة» من 
ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية. 








الانقلاب العيّاسئ 


الخريطة القَبَليَة العربيّة أنّ أثر خلافاتها المستحكمة لم يكن 
أقلّ شأناً من القبضة العسكريّة الحُرّاسانيّة بقيادة أبي مسلمء 
لأنْ الخلافات الذميمة عجّلت في تفسّخ الحكم الأموي 
وائهيار دعائمه. وقد بدأت هذه الخلافات في البصرة بين بكرٍ 
وتميم؛ ودخلت الآزده خصوصاً أَزد عُمَانَ الوافدة على 
البصرة؛ عنصراً محالفاً لبكر. وانتقلت هذه الخلافات من 
البصرة إلى حُرَّاسانء لأنّ العرب الذين فتحوا حُرّاسان كان 
أغلبهم من البصريين. لذا يرى فِلْهَوْزِن «أنّ حُرَاسانَ كانت 
أشبه بمستعمرةٍ تابعة للبصرة”©"©. وهناك تنازعت بكر وتميم 
على الأراضي. وكل منهما تدّعي أنّْها سبقت إلى احتلالها 
والاستقرار فيها. وحدث التطاحن القَبَلِيَء وما يستتبعه من 
أَحقادٍ وثارات واحتزاز للرؤوسء ومن اغتيالاتٍ بخناجرٌ 
مغموسةٍ في لبن الأثان لتزداد جِدّة! 

وغدا الجيش الإسلاميَ الرسميَ العربيَ يحارب على 
جبهتين: جبهة الفرس والترك وغيرهما من أقوام ما وراء 
النهرء وجبهة أيناء جلدته من القبائل الرافضة المتمرّدة. وفي 
حُرَاسان تحالفت الأرد ‏ وقد انتقلت إلى هناك مع المُهَلَب 


ابن أبي صُفْرة الأزديّ الذي ولاه الحجّجاج ‏ مع بكر وربيعة 
من اليمن ضد تميم وقيس» وهما من مُضَر. ولا أدلٌ على 


(86) تاريخ الدولة العربيّة. ص 380. 393 


العهد السرّي للدعوة العبَاسيّة 


هذا التنازع القَبَليٌ البشع أنّ فاتحاً عظيماًء شأن قتي 
مُسْلمء الذي وصل إلى بُخارى وسمرقند وحُوارِزم» وكسر 
شوكة الترك الذين كانوا يهتدون الإيرانيين؛ هذا الفارس 
العنيد تألّبت عليه القبائل الكبرى» المصاحبة له بقيادة سيّد 
تميم» وقتيبة هو الزاحف أبداً حتى حدود الصين؟ فوجد نفسه 
هذه المرّة عاجزاً عن امتطاء برّذونهء وانتهى رأساً محمولاً 
إلى الخليفة الجديد؛ الواجد عليه؛ سليمان بن عبدالملك! 
وكان وُلاة الدولة وعمّالها من قيس. منذ أَيَامِ الحجّجاج. وكان 
هؤلاء يتفتّنون في ابتزاز السلف منهم وتعذيبه طلباً للمال؛ 
بحيث إن أمير العراق عمر بن هُبَيرة جعل سعيد بن عمرو 
الحرشي والي حُرَاسانء وكلاهما قيسيَ؛ جعله يُحمل مقيّداً 
من مَرْوَهِ عاصمة حُرَاسانء إلى العراق حيث عدذّبه ونفخ في 
بطنه النمل! وعندما تولّى نصر بن سيّار حُرَاسان مال إلى 
تميم بنوع خاصّ؛ وعندما تأزّمت الأوضاع وصار الحكم 
الأموي في خطر داهم؛ حاربته الأزد برئاسة جُذَيع الكرماني 
الذي كان شديد الكراهية لنصر بن سيّار ولا يطمثنّ اليه 
البّة'”*©. وهكذا فإِنّ السيادة العربيّة في حُرَّاسان أنهكتها 
الخلافات القَبَليََ هناك إنهاكاً متواصلاً. وبرز أبو مسلم فسدّد 
الضربة القاضية التي لا قيامة بعدها. 


(87) يِلْمَْزنَ: ص 382 وتقق 395 04ى 407 ر408. 13لفا2ف 
7 لقف اكف وكف 








الانقلاب العيّاسئ 


إن هناك فكرة أساسيّة. من الخطأ الصُرّاح فهم مَجَرِيات 
التاريخ الإسلاميَ من غير اكتناه فحواهاء وهي أن الإسلام 
طرح. في زمان انتشاره وانتصاراته وصعوده التاريخي. الدعوة 
إلى ما ندعوه في عصرنا «الأمميّة؛. لقد جاء الإسلام ديناً 
لجميع الشعوب والأمم. وَمْقَ «إيديولوجيّته»: ودخل في 
صفوفه الملايين من سكان المعمورة: عَبْرَ القرون الوسطى. 
وبالتالي فقد تكوّنت. لذاك الزمن. «أمميّة إسلاميّة؛ في الواقع 


الموضوعيّ. وخصوصاً أن العصر. عهدذاك» كان عصر 
الإيمان في الغالب؛ ولم يكن عصر القوميّات إلا بمقدار. 
وهذا الإطار التاريخيّ لا يلغي طبعاً المشاعر القوميّة في 
طورها الجنينيّ أو الوجدانيَ؛ لكنّ المصير الخاص كان يرتبط 
بالمصير العام؛ الذي جسّده الإسلام كدينٍ وحضارة ونسيج 

يا وسلوك ومآل. لهذا كلّه فعبارة إبراهيم الإمام حول إبادة 
العرب في حُرّاسان هيء في نظرناء موضع شك كبير» 
ومخالفة لمنطق الأحداث؛ اللهمّ إلا إذا أدركنا كُنْهها المحدّد 
في ظروفها التاريخيّة التي أملتها. وذلك لأنّ الدعوة العبّاسيّ 
لم تكن فارسيّة أو عربيّة: بمقدار ما كانت إسلاميّة في 
قرارها؛ وإذا ما عادت قيادتها الفعليّة إلى الفئة العربيّة. فلانَ 
السلطة كانت بين أيدي الذين حملوا راية الدين الجديد 
وبشّروا به. فأفادوا من زعامتهم لهذا المدّ التاريخيّ. وقد 
جتّدت الدعوة العبّاسيّة الأعاجم إلى جانبها بذكاء» انطلاقاً 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


من المفهوم الأمميّ للإسلام. غير أنّ القائمين عليها كانوا من 
الدهاء السياسي بحيث كانت شعاراتهم عامّة»: لا تربطهم 
بالتزامات لا فَكَاك منها حيال العلويين من ذوي قرباهم» 
وحيال الأعاجم المضطهّدين. وإنْ كان التطور الحضاريّ 
الذي عرفته الدولة الإسلاميّة؛ زمن العبّاسيين» قد كان عونا 
للفُرْسء نظراً لمساهمتهم التحديثيّة. في حين أنّ العلويين 
اخترقتهم السيوف. وطواهم في الزمن العبّاسيّ الاضطهاد؛ 
والكُتُب عن مََاتِلهم شهيرة. 





-١‏ خليفة بن خيّاط*؟ (ت 240ه): تاريخ خليفة بن 
خيّاط (جزءان). ت أكرم ضياء العمري» مطبعة 
الآداب في النجف الأشرفء الجمهوريّة العراقيّة 
67 


الجاحظ (ت 255ه): البيان والتبيين (4 أجزاء)؛ 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة 1950-48. 


آثرناء في إيراد المصادرء أن تتبع نْسَقا غير معمول به عاد وهو أن 
ائأتيَ على المصادر متلسلةٌ أقدميّنها؛ واتخذنا من سنة وفاة 
المؤرخ أو الكاتب ركيزة. وهذا التسلسل جرينا عليه في حواشي 
الكتاب أيضاً. وهو يسمحء علميّاً؛ بمعرفة الرواية الأقدم ز 
والأفرب من الأحداث التاريخيّة؛ والتي ينبغي التعويل غليهاء أر 
مقارنتها يغيرهاء توضلاً إلى اكتناه الحقيقة. 

كما اعتمدنا في الحواشي: وههناء على رموز مختّضّرة ‏ ج: ١‏ 

م: المجلّد. القسمء س: السنة؛ ع: العدده ط: الطبعةء ص؛ 
الصفحة. ت: المتوثى. 
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3 - ابن قُتَيْبة (الدَيْتَرَري) (ت 276ه): الشعر والشعراء» 
وقيل: طبقات الشعراءء تحقيق: دو عُوْيه. مطبعة 
بْرِيْلء لَيْيِن 1902. وقد أخرجته دار صادر قي طبعة 
مصوّرة: بيروت (9). 
ابن عيون الأخبار (4 مجلّدات): تحقيق: أحمد 
زكي العدوي. سلسلة «ترائنا»» وزارة الثقافة والإرشاد 
القوميَء القاهرة 1963. 
ابن قَتَيْبة: المعارف. تحقيق: ثروت عكاشة»؛ سلسلة 
«ذخائر العرب» (44): ط 2 متقّّحَة دار المعارف 
بمصر 1969. 


البَلادْري (ت 279ه): قُبُوح البُلْدانء تحقيق: 


رضوان محمد رضوان. المكتبة التجاريّة الكبرى بمصر 
1959 
البلائري: أتساب الأشراكف» ق 73 اللخباص بق 
عبدالمظلب ووَّلْدهء تحقيق: عبدالعزيز الذوري؛: سلسلة 
«النشرات الإسلاميّة» (28): تُصدرها جمعيّة 
المستشرقين الألمانيّة» بيروت 1978. 

تَوَري (ت. 282ه): الأخبار العلوال» تحقيق: 
عبدالمنعم عامرء سلسلة «تراثنا»» وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء القاهرة 1960. 

بي (ت 284ه): تاريخ اليَعْقوبي (مجلّدان)» 

دار صادر ‏ دار بيروت 1960. 


.مصادر البحث 


0 -مؤلف من القرن الثالث الهجري: أخبار الدولة 
العبّاسيّة. وفيه أخبار العبّاس ووّلّده تحقيق: عبدالعزيز 
الدُوري وعبدالجبّار المظلبي؛ دار الطليعة؛ بيروت 
7 

1١‏ -الطّبَري (ت 310ه): تاريخ الرّسُل والملوك المعروف 
بتاريخ الطَبَري (11 جزءاً)؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ سلسلة «ذخائر العرب؛ (30): دار المعارف 
بمصر 1969-60 1977. 

2 -أبو حاتم الرّازي (ت 322ه): كتاب الزينة في 
الكلمات الإسلاميّة العربيّة. ق 3» تحقيق: عبدالله 
سلّوم السامَرّائي: وزارة الإعلام؛ بغداد 1972. وقد 
جاء هذا القسم الثالث من الكتاب على شكل ملحق 
لمؤلّف للمحقّق؛ عنوانه: الغلرٌ والفرق الغاليّة في 
الحضارة الإسلاميّة. 

3 _الأشعري (ت 324ه): مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلّين: تحقيق: هلموت ريئر؛ سلسلة «النشرات 
الإسلاميّة؛ (1). ط 3. بيروت 1980. 

4 -_ابن عبد ربّه (ت 328ه): العِقّد الفريد(7 أجزاء)؛ 
تحقيق: أحمد أمين. أحمد الزين» وإبراهيم الأبياري» 
ط 2»؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1967. 


ياري (ت 331ه): الوزراء والكُتّابء تحقيق: 
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مصطفى السقّاء إبراهيم الأبياري. وعبدالحفيظ شلبي» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة 1938 

6 -المسعودي (ت 346ه): مروج الذهب ومعادن 
الجوهر (4 أجزاء)» باعتناء: يوسف أسعد داغرء دار 
الأندلس» بيروت 1966-65. 


7 -أبو إبراهيم الفارابي (ت 350ه): ديوان الأَرَب (3 


أجزاء)؛: تحقيق: أحمد مختار عمر. مجمع اللغة 
العربيّة» القاهرة 1976-74. 

8 أبو المَّرّجِ الأضبّهاني (ت 356هم): الأغاني (24 
جزءاً). سلسلة «تراثنا». وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. القاهرة 197463. 

9 _الأزهري (ت 370ه): تهذيب اللغة (15 جزءا)ء 
سلسلة «تراثنا»؛ وزارة الثقافة والإرشاد القوميّء القاهرة 
1967-4 

0 المَرْرُبائي (ت 384ه): معجم الشعراء» 
عبدالسئّار أحمد فرّاج؛ دار إحياء الكتب العربيّة؛ 
القاهرة 1960. 

1 -أبو عبدالله النَّمَرِي (ت 385ه): المُلَمّع ت 
وجيهة أحمد السّظْلء مطبوعات مجمع اللغة العربيّة 
بدمشق 1976. 

2 اليجؤهري (ت 393ه): الصّحاحء تاج اللغة وصحاح 


مصادر البحث 


العربيّة (6 أجزاء)ء تحقيق: أحمد عبدالكّقُور عظار» 
دار الكتاب العربيء القاهرة 1956. 

3 -أبو هلال العسكري (ت حوالى 400ه): الأوائل 
(قسمان)؛ تحقيق: محمد المصري ووليد قصّاب» 
سلسلة «إحياء التراث العربيّ؛ (41 و42)؛ منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القوميّء دمشق 1975. 

4 - أبو حيّان التوحيدي (ت 414ه): البصائر والذخائر 
(مجلدان)؛ تحقيق: إبراهيم الكيلاني: مكتبة أطلس 
ومطبعة الإنشاءء دمشق 1964: 1966. 

5 أبو منصور الثعالبي (ت 429ه): لطائف المعارف» 
تحقيق: إبراهيم الأبياري وحسن كامل الصيرفي» دار 
إحياء الكتب العربيّة: القاهرة 1960. 

6 الشعالبي: تُحُفة الوزراء (المنسوب إلى الشعالبي)؛ 
تحقيق: حبيب علي الراوي وابتسام مرهون الصفارء 
سلسلة «إحياء التراث الإسلاميّ» (24): وزارة 
الأوقاف. بغداد 1977. 

7 -عبدالقاهر البغدادي (ت 429ه): القّرق بين الفرق» 
وبيان الفرقة الناجية منهم. منشورات دار الآفاق 
الجديدة؛ بيروت 1973. 

8 -ابن النديم (البغدادي) (ت 438ه): الفهْرست» 
تحقيق: غوستاف فلوغل. لَيْبزيك 1871. وقامت 
بتصويره مكتبة خيّاط: بيروت 1964. 
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9 _الماوردي (ت 450ه): الأحكام السلطانيّة والولايات 
الدينيّة. ط 2. مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولادف 
القاهرة 1966. 

0 ابن حزم (ت 456ه): جَجمْهرة أنساب العرب»: 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء سلسلة «ذخائر 
العرب» (2): ط 44 دار المعارفء القاهرة 1977. 

1 الخطيب البغدادي (ت 463ه): تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام (14 مجلّداً)؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة» المكتبة 
العربيّة ببغداد» ومطبعة السعادة بجوار محافظة مصر 
931 

2 ابن القَيْسّراني (ت 507ه): الأنساب المتّفِقة» 
وبذيله: زيادات الحافظ أبي موسى الأَضْبّهاني على 
الكتاب؛ تحقيق: ب. دو يونغ؛ مطبعة بْرِيْلء لَيْيِنْ 
86 


3 -المّيْداني (ت 518ه): مجمع الأمثال (جزءان)» 


منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت 1962-61 

4 الشّهْرستاني (ت 548ه): المِلّل والنّحَل (قسمان)» 
5 محمد بن فتح الله بدرانء ط 2. مكتبة الآنجلو 
المصريّة. القاهرة 1956. 

- أبو موسى الأَصْبّهاني (ت 581ه): زيادات الحافظ 
أبي موسى الْأَضْبّهاني على كتاب الأنساب المتّفقة لابن 


مصادر البحث 


القَيسَرانيء تحقيق: ب. دو يونغ» مطبعة بْرِيْل» لَيْيِن 
5. وقد وردت هذه الزيادات في ذيل كتاب أبن 
القَيْسَراني نفسهء وسبق ذكره تحت الرقم 32. 

5 - ياقوت (ت 626ه): معجم البلدان (5 مجلّدات)» 
دار إحياء التراث العربيَء بيروت «(؟). 

6 ابن الأثير (ت 630ه): الكامل في التاريخ (13 
جزءاً)؛ دار صادر ‏ دار بيروت 196765. 

7 ابن خلّكان (ت 681ه): وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان (8 مجلّدات): تحقيق: إحسان عبّاسء؛ دار 
الثقافة. بيروت 197268. 

8 -ابن الكازَّرُوْني (ت 697ه): مختصر التاريخ؛ من 
أَوَل الزمان إلى مُنتهى دولة بني العبّاس. ت 
مصطفى جواد؛. سلسلة «كتب التراث» (18): وزارة 
الإعلام؛ بغداد 1970. 

9 ابن الطَمْطَقَى (ت 709ه): الفخري في الآداب 
السلطانيّة والدول الإسلاميّة» دار صادر ‏ دار بيروت 
66 

0 -ابن منظور (ت 711ه): لسان العرب (15 مجلداً)؛ 
دار صادر ‏ دار بيروت 5ك1956. 

1 محمد بن عبدالمنعم الجميري (ت 727ه): الرَّوْض 
المِعْطار في خبر الآقطار (معجم جغرافيَ)؛ تحقيق: 
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إحسان عبّاسء ط 2: موسّسة ناصر للثقافة» بيروت 
90 

2 ابن تَيِميْة ا(ت 728ه): رسالة القرفان بين الحق 
والباطل: مجموعة الرسائل الكبرى: المطبعة العامرة 
الشرقيّة بمصر 1323 ه. 

3 الذهبي (ت 748ه): ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
(4 أقسام). تحقيق: علي محمد البتّجاويء دار إحياء 
الكتب العربيّة: القاهرة 1963. 

4 الصٌّفّدي (ت 764ه): الوافي بالوّقّيات (29 جزءاً): 
سلسلة «النشرات الإسلاميّة؛ (6)؛ بيروت 1999-49. 

5 ابن شاكر الكُتبِي (ت 764ه): فوات الوَفْيات والذيل 
عليها (4 مجلدات)» تحقيق: إحسان عبّاسء دار 
صادرء بيروت 1974-73. 

6 ابن ثُبّانة (المصري) (ت 768ه): سَرْح العُيُونَ في 
شرح رسالة أبن زيدون؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربيَ. القاهرة 1964. 

7 ابن كثير (ت 774ه): البداية والنهاية في التاريخ (14 
جزءاً)؛ المطبعة السلفيّة. مطبعة السعادة» ومكتبة 
الخانجي, القاهرة 1932. 

8 -ابن خَحلُدون (ت 808ه): المقدّمة (3 أجزاء)ء 
تحقيق: علي عبدالواحد وافي؛ لجنة البيان العربيَ» 
القاهرة 7ك1959. 


9 الفيروزاباذي (ت 817ه): القاموس المحيط (4 
أجزاء): ط 5ء المكتبة التجاريّة الكبرى بمصر 1954. 


0 -المَقْرِيزي (ت 845ه): النزاع والتخاصم فيما بين بني 
أميّة وبني هاشمء تحقيق: جرهاردس فوس» مطبعة 
بْرِيْل لَيْينَ 1888. 


#1الأبشيهي :(ت850ه)ة المستطرّق في كل عن 
مستظرّف (جزءان)؛ المطبعة العامرة المليجيّة: القاهرة 
1331-0اه. 

2 ابن العراق (من القرن العاشر الهجري): معدن الجواهر 
بتاريخ البصرة والجزائرء تحقيق: محمد حميدالله؛ 
مطبوعات مجمع البحوث الإسلاميّة؛ إسلام آباد» 
باكشتان 1973. 

3 ابن العماد (ت 1089ه): شَدّرات الذهب في أخبار 
مَنْ ذهب (8 أجزاء»). مكتبة القُّدّْسيء القاهرة 

0ه. 

4 - أبو الفيض الزَّبِيْدي (ت 1205ه): تاج العروس من 
جواهر القاموس (10 أجزاء): المطبعة الخيريّة المنشأة 
بجماليّة مصر المحميّة 1307-1306ه. 
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5 كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميّة (5 أجزاء)» 
ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير البعليكي» ط 2؛ دار 
العلم للملايين» بيروت 3ك1956. 

6 مجلّة «الثقافة الوطنيّة» (بيروت)؛ ع 39 (25 أيلول 
55). حسين مروّم؛ «أبو ثُوامن: شاعر غتذل قضيّة 
الجماهير. فانتقمت منه الجماهير!»؛:» ص ١1‏ 7. 

7 -هاملتون جبٌ: دراسات في حضارة الإسلام» ترجمة: 
إحسان عبّاس؛ محمد يوسف نجم. ومحمود زايد؛ دار 
العلم للملايين» بيروت 1964. 

8 محمد ضياءالدين الريّس: الإسلام والخلافة في العصر 
الحديث؛ نقد كتاب: الإسلام وأصول الحكمء 
منشورات العصر الحديث» بيروت 1973. 

59 كمال الصّلِيْبي: تاريخ لبنان الحديث؛: ط 2؛ دار 
النهارء بيروت 1969. 

60 -مجلّة «الطريق». س 12. ع 3 (آذار 1953). خالد 
محمد خالد: «"طِبْتَ حيَّاً ومَْتء يا رفيق!»» ص (م» 
و (ن). 

61 -علي عبدالرّازق: الإسلام وأصول الحكمء بحث في 
الخلافة والحكومة في الإسلام» مطبعة مصرء القاهرة 
25 

2 -أحمد عُلَبِي: الإسلام والمنهج التاريخيء دار الطليعة» 
بيروت 1975. 


مصادر البحث 


3 -أحمد عُلِي: ثورة الزّنْج. وقائدها عليَ بن محمّدء ط 2 
الجديدة؛ دار الفارابي. بيروت 1991. 

4 -غرلوف قان قلوتن: السيادة العربيّة. والشيعة 
والإسرائيليتات في عهد بني أميت ترجمة: حسن إبراهيم 
حسن ومحمد زكي إبراهيم؛ ط 2: مكتبة النهضة 
المصريّة: القاهرة 1965. 

5 -يوليوس فُلْهَوْزنَ: تاريخ الدولة العربيّة» من ظهور 
الإسلام الى نهاية الدولة الأمويّة؛ ترجمة: محمد 
عبدالهادي أبو رِيْده. سلسلة «الألف كتاب» (136): 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1958. 

6 وداد القاضي: الكَيْسانيّة في التاريخ والأدب؛ دار 
الثقافة؛ بيروت 1974. 

7 -إدوارد كار (36©): ما هو التاريخ؟. ترجمة: بيار عقل 
وماهر كيّاليء المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشرء 
بيروت 1976. 


8 محمد كرد علي: أمراء البيان (جزءان)» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة 1937. 


9 كفده لعدسامد 10) عنوتلفم ممع عوسمعمط لممن 


.1960-64 
0 -ليئين: زسائل حول التكتيك» ترجمة: إلياس شاهين» 
دار التقّم. موسكو 1973. 
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1 - حسين مروّه: عناوين جديدة لوجوه قديمة. الدار 
العالميّة؛ بيروت 1984. 

2 علي سامي النشّار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 
(جزءان)» ط 3» دار المعارف. الإسكندريّة 1965. 

3 -جريدة «النهار» (بيروت)؛ 31/ 3/ 1985. 














آدم**: 162 


كف 


ذكرنا أسماء العَلّم من طريق إبراد الأسم الأول ثم آسم العائلة 
بعده. ولم تعمد إلى قلبهماء كما هو دارج في اللغات الأجنبيّة؛ 
الاعتقادنا أنْ هذا القلب يبدو مصطَبَعاً. وغير مستساغ عندناء وقد 
الأسم العَلّم في ذعننا لدى قلبه. فالكاتب المفككر أحمد أمين مثلاًء إذا 
قلبنا آسمه الكامل فيغدو عندئذ: أمين؛ أحمد! وهكذا الحال مع إحسان 
عبّاس. مصطقى جواد: خالد محمد خالد. .. 

وقد أبرزئا أسم العائلة؛ الذي عوّلما عليه عموماًء بواسطة البِدْ 
الأسود. على أنْناء عند بعض الأسماء الشهيرة؛ آثرنا الأخذ: أحياناًء 
بالأسم الأوّل. لذيوعه وطغيانه. أو لنشو أو مذاهبَ تحمل هذا 
الأسم الأوّل. والأمثلة على ذلك كثيرة: أبو يكرء عمرء الحسن». 
الحسين. معاوية؛ أبو ذرّ الغفاري. زيد بن علي الجََعْد بن درهم. 
الجَهُم بن صَفْوان. الحجّجاج بن يُوْسُفء زياد بن أبيه. توبة بن 


وقد راعيناء في ترتيب الأعلام. الشّدَةَه عند ورودها فوق الحرف 
الأول من أسم العائلة: بعد أل التعريف. لأنّ هذا يتّفق واللفظ 
المنطوق. كما راعيناء عند ترتيب الأعلام القديمة» التسلل في 
الك ليكون هذا مفيداً للقارئ ومبضّراً. فعبدالمُظلب؛ مثلاء تقدّم 
على آبنه. العّاس: وعلى أحفاده. ومنهم: محمد بن عليّ؛ صاحب 
الدعرة 

أتبناء في هذا الفِهُرس. على ما ورد في المتن من أسماءٍ أعلام؛ - 


153 
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محمد أبو الفضل إبراهيم: 181. 186 
محمد زكي إبراهيم: 189 

الأبشيهي: 187 

إبراهيم الأبياري: 181. 182 
أتاتررك: 106(ح) 

إبن الأثير: 166ء 185 


مالك بن أدهم: 167(ح) 
أردشير: 207 

الأزهري: 182 

أبو إسحاق: 152. 154 

أبو جعفر الإسكاقي: 61 
الإسكندر: 78(ح) 

إبراهيم بن الأشتر النّحَعي: 116 
الأشعري: 55. 181 


كذلك على ما ورد من أسماءٍ خلال الحواشي التي تتضمّن تعليقات 
وإضافات. أما أسماء الكتاب والمؤرّخين الموجودة في الحواشي فلم 
يشملها هذا الفِهُرسء لثلا ينضحّم من حيث الحجم. ثم نظراً لوجود 
قصل يحتوي على «مصادر البحث؛ بشكلٍ مفضل ودقيق. وأسماء 
الكتاب والمؤرّخين: الواردة في هذا الفصل: جرى ضمُها إلى الفمرس. 
وعندما يرد آسم العَلَمِ في الحاشية جعلنا رقم الصفحة مرقّقاً بحرف 
(ح). تمييزاً له من المتن. كذلك لم نأخذ في الحُحسبان ما سبق أسم 
العائلة من زيادات: نحو «بنت». «أبواء اذو 
أل التعريف. أو الكلمة الاج 








أبو القَرَجِ الأضبهاتي: 182 

أبو موسى الأضيّهاتي: 184 

إن أعثم الكوفي: 131(ح) 

أغيّن: 91. اورح) 

الأقوه الأودي: 153(ح) 

إبراهيم الإمام؛ إبراهيم بن محمد: 8. 64اح). 69. 70 70(ح): 
72 72ح 75 76 76لح)ء 77 78 
78ح 79 479 2ق كه كه كل 6م 
مقلع 7ق فق وق وف 2ول/ فكك ككك 
56ل فكك 0قكء افك 64الح) 65الح)ء 7فك 
69 170 175 

عبدالصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام: 163(ح) 

أحمد أ 18 

فردريك إنقلز: 18 

هانس كرستيان أندرسن: 7. 32. 33 

بيار أولوف أنكيست: 32. 33 


مُمَفْر البارقي: 27 

علي محمد البجاوي: 186 

سَلمَة بن ب 

محمد بن فتح الله بدران: 184 

كارل بروكلمان: 118 188 

بشير الثاني الكبير (أبو سعدى): 7 23. 24:. 25 
الحسن البصري: 120 

بطرس الأكبر: 22 

بطرس الثالث: 22 
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منير البعليكي: 188 

الخطيب البغدادي: 184 

عبدالقاهر البغدادي: 52. 55. 183 

أبو بكر: 43: 58(س). 60. 9ف 74 96 

محمد بن أبي بكر: 48(ح) 

الُبير بن بكار: 113 

بُكير بن ماهان. أبو هاشم: 66. 74 78(ح). له 82 88, 
اورح) 

عمر بن بكير: 115 

اللاثري: 39 15لء 7الء وككء 66قلء 180 


أبو حيّان التوحيدي: 183 
أبو تراب الداعية: 156(ح) 
توبة بن الحُمْير: 117 

إين ثيمية: 120. 123 186 


أبو منصور الثعالبي: 183 
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أبو عثمان الجاحظ: 60. 89. 179 
جان (أمّ إبراهيم الإمام): 70(ح) 
هاملتون جبٍ: 188 

جبريل: 52 

ججحا: 155(ح) 








الجَعْد بن درهم: 6 » 118. 120ء. 121. 122. 123 
إين جمَاعة: 108 


الجهم بن 
مصطفى جواد: 185 
الجؤهري: 55. 182 
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عُبيدالله بن عبدالله بن عبدالمُدان الحارثي: 70 


الحسن بن علن: 44 44ل). 45 48لس). 50ل اكلح): 4ق 
١146 56‏ 270 

أ الحسن (بنت علي بن الحسين): 92(ح) 

حسن إبراهيم حسن: 189 

الحسين بن عليّ: كك فك تك 48 )0 49 450 كح 
اكء اكلح)؛ 54 56 مكح 6 139. 46لء 


270 7 ١ 

أمّ الحسين (بنت علي بن الحسين): 72(ح): 92(ح) 

عليَ بن الحسين. زين العابدين: 48(ح). 54. 92(ح) 

مروان بن أبي خفْصة: 61(ح) 

جمار بن مالك (أو بن مُوَيْلع) بن نصر الأسدي بن الأزد: 116 117 
حمزة: 96 

حمّاد الراوية: 153(ح) 

محمد حميدالله: 187 

محمد بن عبدالمنعم الجميري: 185 

محمد بن الحُتفية» محمد بن علي بن أبي طالب وهو محمد الأكبر: 
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فبرح). لكت مكلم/. اك اكلح)ء 52 2كلج)ء د33 
ذكلح). فى كك ككلح). ككف 6كلح)ء قكلح). 42 
ككاح). وف اولح). 70الح) 

65ح 


22 
أفلح بن مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري: 152(ح) 
خالد محمد خالد: 44(ح). 188 


محمد بن خُئيس: 67 0166 167 
الخيزران (أَمْ الرشيد): 113 
عمر الخهام: 29 


خليفة بن خهاط: 179 


يوسف أسعد داقر: 182 
عبدالعزيز الدُوري: 180 181 
الذيُتؤري: 119 180 

باسيل دقّاق: 23 

أبو دلامة: 164(ح) 








الذهبي: 186 
أبو ذرَ الجفاري: 107(ح) 


(١ 


أبو حاتم الرّازْي: 68: 181 
حبيب علي الزاوي: 183 
الرّشيد: 113 
رضوان محمد رضوان: 180 
هلموت ريقر: 181 
محمد عبدالهادي أبو رئده: 189 
رَئطَة الحارئية (أم السقّاح): 70(ح). 71(ح) 
محمد ضياءالدين الرقس: 105(ح). 106(ح). 188 
لق 
زاذان بن بنداد هرمز: 164(ح» 
محمود رايد: 188 
أبو الفيض الرُبيدي: 187 
: فك 2كلع). 3كلع). #كزح) 
مُضعب بن الرُير: 52. 056ح)ء 112. 116 
أحمد الزين: 181 
زياد بن أبيه: 46. 145(ح) 
عُبيْدالله بن زياده: 46. 47. 48(ح). 0كلح)ء 51 


المركيز دو ساد: 148 

سالم: اكااح) 

جوزق ستالين: 26. 44(ح) 

ديف بن ميمون: 147(ح) 

الحارث بن سُرَئْج: 172 

عبدالله سلّوم السَامزائي: 181 

أبو موسى السَرْاج. عيسى بن إبراهيم: 76 76(ح): 077 151(ح): 
2164 

وجيهة أحمد الشطل: 182 

أبو العبّاس السَقاح: 39. 49 70 70(ح). 073 78 79, 
9ع لق لف لف اولع 2ف ذولع/ف ولك 
للك الللحع) كلل فجل كفك 45الح). مولن 
7 47الح قفك 8فالحل ففك وفالع) لكك 
وكاح). 2ك 2كالح)ء 6كلح) 7كلك #كك 
58ح). 9لالج كك افك 62الح)ء وفك 170 

مصطفى السْقًا: 182 

اليد الجغيري: 55 

كثير بن سعد: 167 


لبو شقياقء صكر.ين حرب ين أي 59 98 

سلامة (أَمَ المنصور): 70(ح): 80(ج): 113 

أبو سَلَمَة الخَلّال حَفْص بن سليمان: 6 هف 79(ح)ء 91 
7 57الح)ء #ككء 58الح)ء وكك 9كالحف 0قلء 
170 








أمَ سلَمَةَ المخزوميّة (زوجة السقّاح): 39. 149(ح) 
نصربن سجار: 74,. 75,. 285 89. 1:92 2 3 94 
4 9 130. 136 65 مح)ء 68ح 17 


(ش)2 
الطائي: م 66 167 7 6 )2 


1 بة بن شبيب: 168(ح) 
شرك بن شيخ المهريّ أو الفهريّ: 162 
الشغبي: 48 

الشهزستاني: 68 

الضححاك بن قيس الشميباني: 126 

المُغيرة بن شغبة: 145(ح) 

عبدالحفيظ شلبي: 182 


شمر بن ذي الجََؤْشّن: 46 
شوقي: 35 


(ص») 
سليمان بن صرّد: 50(ح) 
الضادق جعفر بن محمد: 159(ح) 
الصفدي: 186 
إبتسام مرهون الضَفار: 183 
كمال الضُليِي: 188 
حسن كامل الضيرفي: 183 


(ض) 
المْقَضّل الضتِي: 145(ح) 
١ط(‏ 


أبو طالب: 60 

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: 58(ح) 

عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: 65(ح) 
الطبْري: 49. 166 0170 181 

إبن الطقطقى: 126 185 

طه حُسين: 28 


0 
عائعة: و4رح) 
عمرو بن العاص: 48(ح) 
أمامة بنت أبي العاص: 50(ح) 
الحَكم بن أبي العاص: 86(ح): 95 
مروان بن الحَكُم بن أبي العاض: 86(ح). 95. 115 
يونس بن عاصم: 78(ح) 
عبدالمتعم عامر: 180 
إحان عبّاس: 1ل 185. 186ء 188 
إين عبد ربّه: 181 
علي عبدالرٌازق: 104 104(ح). 105لح). 06الح)؛ 188 
شيبان بن عبدالعزيز الخارجي: 129 
عمر بن عبدالعزيز: 71(ح). 107(ح) 
عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز: 86 
عبدالله باشا: 24 








مُضْعب بن عبدالله: 113 

عبدالمطلب: 58 115. 127 

العبّاس بن عبدالمُطلب: 58. 460 61(ح). 62: 65ج 48 49 
كف 80ل 181 

عبدالله بن عبّاس: 58 58(ح). 59(ح). 60اج). 62 

علي بن عبدالله بن عبّاس. الملقّب بالسجّجاد: 57(ح). 58لح)؛ 63: 
4م). واالع). اكالح)» 

إسحاق بن علي: 109(ح) 

إسماعيل الأصغر بن علي: 109(ح) 

إسماعيل بن علي: 109(ح) 

داود بن علي: 73. 92 92(ح). 109(ح). 145. 59ا(ج) 

سليمان بن علي: 109(ح) 

صالح بن علي: 109(ح). 110(ح) 

عبدالرحمن بن علي: 109(ح) 

عبدالصمد بن علي: 109(ح) 

عبدالعزيز بن علي: 109(ح) 

عبدالله الأصغر بن علي: 109(ح) 

عبدالله الأوسط بن علي: 109(ح) 

عبدالله الأكبر بن علي: 80(ح). 86 89. 109 109لح)ء 10ل 
كال 0قلك 2ق ققل فق لكك لككء اكللع) 
60 169 

عبدالملك بن علي: 109(ح) 

مُبيدالله بن علي: 109(ح) 

عثمان بن علي: 109(ح) 

عيسى بن علي: 67. 109(ح) 

محمد بن عليٍ بن عبدالله بن عبّاس بن عبدالمُظلِب؛: صاحب الدعوة 
العبَاسيّة: 8. 57 57لح). 42 63 4ق 64لح)ء كف 
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ذكاح)ء 6ف 7ف هف وف 70لج/ك ا7لح)ى 74 
76م 377 كقء 0ولس)ء لالحا قل تفلك 
اكالح). ذكك 70الح) 

يحيى بن علي: 109(ح) 

يعقوب بن علي: 109(ح) 

عبدالملك بن مروان: 49. 57(ح). 58(ح) 

سعيد بن عبدالملك: 86 

سليمان بن عبدالملك: 63. 65(ح): 174 

عبدالله بن عبدالملك: 71(ح) 

هشام بن عبدالملك: 58(ح). 62. 48 71ح 77 92(ج)ء 
3 أاككء اكالع. 2كلك 155 

الوليد بن عبدالملك: 58(ح). 63. 151(ح) 

يزيد بن عبدالملك: 92(ح) 

أبو العتاهية: 31 

عثمان: 44. 58(ح). و59زح). 96 127 

رُؤبة بن العجاج: 164(ح). 165(ح) 

أحمد زكي العدوي: 180 

الهيئم بن عَدِق: 115 116 

إين العراق: 187 

هانئ بن عُرُوة: 47 


أبو عكرمة الصّادق. زياد بن درهم (ماهان): 68. 167 
أحمد سُهيل عُلَي: 5 6 9. 15. 188 189 








محمد بن علوان المَرُوْزَي: 156(ح) 

علي بن أبي طالب: 43. 44. 48(ح). 50لح). ا5(ح). 52(ج)ء 
ذى 4ك كك 6مك 9كلس)ء 0ف 60اح)ء 2ف وف 
4 قف اولع 03ل كقك 8قك كفك 70الح)» 

أمّ كُلثوم: بنت علي بن أبي طالب: 1ك(ح) 

قَبّدَه بت علي بن أبي طالب: 51(ح) 

زينب؛ بنت علي بن أبي طالب: ا5(ح) 

المحسّن بن علي بن أبي طالب: 51(ح) 

محمد الأصغر بن علي بن أبي طالب: 50(ح) 

علي بن محمد. صاحب الرّنْجت: 189 

إبن العماد: 120 187 

عمر بن الخظاب: 43. 58(ح). و5ح). 49 74. 6ف 07الح)ء 
135 

أحمد مختار عمر: 182 

سعيد بن عمرو الحرشي: 174 

أكرم ضياء العمري: 179 

غيسى بن مريم: 111 112 


أبو إبراهيم الفارابي: 182 
نبيه أمين فارس: 188 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


فاطمة الزهراء: اكلح). 54. 60. 159 
غرلوف قان قلوتن: 189 

عبدالستّار أحمد فراج: 182 

الفرزدق: 46 

يوليوس فُلَهَوْزنَ: 173, 189 

غوستاف فلوغل: 183 

الملك قؤاد: 106(ح) 

جرهاردس فوس: 187 

الفيروزابائي: 187 


2١ 


وداد القاضي: 56. 56(ح). 189 
نزار قباني: 30 


إبن قَيية (الدْيْتَوَري): 180 

أسد بن عبدالله القشري: 68 

خالد بن عبدالله القشري: ١120‏ 123 

محمد بن خالد بن عبدالله القشري: 91 

وليد قضّاب: 183 

إين القيسرائي: 118ء 19ل 122 84لء 185 


إل 
عبدالحميد بن يحبى الكاتب: 79(ح): 83: 97(ح) 
7 22 23 25 


إين شاكر الكُتِي: 186 








إبن كثير: 114. 60لء 167. 186 
سليمان بن كثير الحُرَاعي: 68 2156 156(ح)ء 166 
كثير عَزّة: 55 

أبو كرب الضرير: 56 

محمد كرد علي: 189 

جُدَيْع الكرماني: ١171‏ 174 

علي بن الكره 

نيتو كروتشه: 26 

إبن الكلبي: 164(ح) 

كيسان أبو عمرة: 55 56(ح) 
إبراهيم الكيلاتي: 183 

ماهر كيالي: 189 


ل١‎ 


بابة (أمّ مروان بن محمد): 112 


لينين: 0102 189 


2( 
المأمون: 78(ح). 123 
ماتي: 122 
أبو الحسن الماوردي: 103. 105(ح). 108. 184 
عبدالله المحض: 81. 144 
إبراهيم بن عبدالله المحض: 146 
محمد بن عبدالله المحض <(النّفْس الزكية): 144. 146 
محمد. النبتن؛ الرسول: 43. 49. 6ك 59(ح). 60 6(1(ح)؛ 662 
ذكاح)ء قف و 79لحك 0ق ذقء 6قلح هق 


العهد السرّي للدعوة العبّاسيّة 


89 افى كف 6ف 103 04الح)ء 8ملء كللء 
7 29ل اقك فقل تفل حفك كفل موك 
4 157 61ل 

محمد علي: 24 

إبراهيم بن محمد علي: 24 

المختار بن أبي عُبَيّْد الثقفي: 8 50: ا5: 52 52(ح)» 53 
ذكلح). فى كك 6ك 6كلح). 136 

المدائتي: 164(ح) 

المرزيانة: 94 

المُرريائي: 182 

محمد بن مروان بن الحككم: 115: 116 

مروان بن محمد: 8. 74. 75 77 79(حف 83 4ق كق 6ق 
مقلح)ء 2ف ذف 4ف 4ورج. كف 7ف 7وج/ى 
وف فلك فاللع)ء للكء الللع4ل خلك قلء 
4ل ك5آلء كلك 7لكء قلكء فلك 2قك 23 
4 كلك 27 28ل 29ل 2ق ذقء كقاء 
7 ققكء 39ل 9قلء 170 

الوليد بن معاوية بن مروان: 130 

حسين مرؤه: 28. 30 188. 190 

أبو مريم؛ عبدالله بن إسماعيل البجليَ الكوفي: 94(ح) 

عبدالله بن مسعود: 59(ح) 

المسعودي: 125. 158. 182 

أبو مُسلم الحُرّاساني: 21. 67: 8ف 72( 75 76 76لج)ء 
7 78 78ل 79لح لق مقلح)ء لقن 32 
فق كق فق 2ف ذولحى قف كف ذولج/ 19ل 
6 29ل 0قلء كفك اكالح)ء 2ككء 2الج/ى 
ذكالح). 4كلك 4لالج ككل 5لالج تكلء 








قرس الأعلام 


6كالح). قككء 8كالح). فككء وكالح/ افك 2قلء 
3 63الح)ء 64الح)ء 65لء 65الح)ء 6فكء 7قلء 
8 68الح)ء 69ل 170ل 7[1لكء 173 174 


محمد المصري: 183 


معاوية بن أبي سُفْيان: 43. 44. 45. وجزح). 0كاح). 95 127 
خالد بن يزيد بن معاوية: 57(ح): 58(ح) 
الم 


عبدالرحمن بن مُلْجْم المرادي: 43 

أبو جعفر المنصور: 7. 20. 21. 25. 048 49 70 70(ج)ء 
مقلح)ء لف فى وك تلك حك مفلك 47الح 
تكالح) 4كل 8كالحفف وكالح/ أقكء 4قالح. 


65ل 66لء #قالع). 169 
إبن منظور: 185 
الخليفة المهدي: 61(ح): 164(ح) 
محمد المهدي. المهدي المنتظر: 54 
المُهَلْب بن أبي صُفْرة الأزدي: 173 
مؤلف من القرن الثالث الهجري: 181 
يقطين بن موسى: 155(ح) 


إبن ثّانة: 122. 186 


أبو عبدالله النّمْرِي: 182 
أبو واس: 7. 28. 29. 30. 31. 188 


ه١‎ 


الهادي: 113 

عبدالسلام محمد هارون: 0179 184 

أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحَتَفيْة: 52 62: 63: 64ج): 
65 65ح 66 467 قف 449 0 اورح). 
6ل 69ل 70الح) 

ُلقيل بن مجمُدة بن شبيرة: 54 

عمر بن هبيرة: 89 92(ح). 174 

يزيد بن عمر بن شيرة: 92. 92(ح). 93: 93(ح) 

هطر: 162.26 

عبدالله بن عيّاش الهمدائي: 115 

هند (أمْ معاوية): 


علي عبدالواحد وافي: 186 
عرفجة بن الوره: 165(ح) 
وشيكة (أَمَّ أبي مُشلم): 164(ح) 
سعد بن أبي وقاص: اورح) 
سليمان زيد: 128 

: 127ء 128 





الحَكم بن الوليد: 127 
عثمان بن الوليد: 127 


ياقوت: 185 
إبراهيم بن يحبى: 149(ح) 
عمّار بن يزداد (خَدَاش): 167 05 0 1 
2-8 7 46 قف 8#فزج). 49 للدكتور أحمد غلبي 
سليمان بن يزيد: 128 
البغقوبي: 180 
سين من ١‏ - ثورة الرّنْجِه وقائدها عليّ بن محمّدء الطبعة الأولى» 
م 1551 منشورات دار مكتبة الحياة» 1961. الطبعة الجديدة: 
دار الفارابي. 1991 (تَفِدَ). الطبعة الثالثة؛ دار 
الفارابي. 2007. تُرجم إلى الفارسيّة والإنكليزية. 
ابن المقمّع. مُصْلح صرعه الظُلْمء بيت الحكمة» 
8 (نفد). 
3 الإسلام والمنهج التاريخيء دار الطليعة: 1975 (نفد). 
تُرجم جزئياً الى الفرنسيّة. 
4 - طه حُسَينَء رجل وفكر وعصرء دار الآداب. 1985. 
5 - ثورة العبيد في الإسلام؛ دار الآداب» 1985. 
6 - المقاومة في التعبير الأدبيَ (بالمشاركة مع آخرين)» 
منشورات «المجلس الثقافيّ للبنان الجنوبيَ"» بيروت 
985 


صَدَنَ 











العهد السرّئ للدعوة العناسيّة 


7- تحت وسادتي. مقالات واعتراقات وذكريات» دار 
الفارابي» 1986 

8 - المسرح العربيّ بين النقل والتأصيل (بالمشاركة مع 
آخرين): سلسلة «كتاب العربيَ؛ (18): الكويت 15 
يناير 1988. 

9- العهد السرّيّ للدعوة العبّاسيّةء أو من الأمويين الى 
العبّاسيين» دار الفارابي. 1988؛ ط 2. دار الفارابي». 
00 

0 -طه حُسَينَء سيرةٌ مكافح عنيد (من سلسلة «رُوَاد التقّم 
العربيَ؛). دار الفارابي: 1990 (نفد). 

1 -أعلام الأدب العربي المعاصرء سِيّر وسِيّر ذاتيّة 
(مجلّدان): إعداد: الأب روبرت كامبلء راجَعَ قوائم 
المؤلّفات وأضاف إليها: د. أحمد عُلَ 
«المعهد الألمانيَ للآبحاث الشرقيّة في بيروت»» 
06 

2 -المنهجيّة في البحث الأدبيَ (وهو مرشد علميّ لكتابة 
الرسالة والأطروحة)؛ دار الفارابي. 1999. 

3 في حنايا الوطن الملهّمء نُرُهات وحكايات (في أدب 
الرحلة)؛ دار الفارابي» 2001. 


4 ابن المقفّع. الكاتبُ والمترجم والمُضلح؛ دار 


الفارابي. 2002. 


صَدْرَ للدكتور الحمد عُلْبِي 


5 -يوميّات مجنون ليلى (في أدب السيرة)؛ دار الفارابي» 
003 

6 _بالأحضان يا بلدنا (في أدب الرحلة)» دار الفارابي» 
2009 


7 - رئيف خوريء داعية الديمقراطيّة والعروبة (من سلسلة 
«رُوَاد التقدّم العربي»). (قيد الطبع). 
8 كشكول العُلِي (قيد الإعداد). 
9 -الأرض في الإسلام» من الفتح الإسلاميّ الى اندحار 
نج (قيد الإعداد). 
0 -أقلامٌ فَرَشْتْ درينا بالثُور (إحسان عبّاس. طه ححُسَين» 
ساطع الحُصَرِيء رئيف خوري» جبُور عبدالثور): (قيد 


الإعداد). 











عل ممالا لعكبس عمن عمحه عللعطعم ناه عوممسمعما عستعتم يكتمو» 
#ببعطلقد عتمم مد كمفل أممكتفاوسى عد عتوثوامل نه عامسل 
عاطسوتقهم به ععقره ععممممة هل معسهها عل منعاععا سس عي 
باعمة نه بلمعمكبة علكعء مه يتطهاه لعصسطم 0 عتعلدف عل ادعام 
ان عنامسة'! عنة كممتعع ال يعل عدم وعماتصمط كما عتمعسام معتسل 
اقم لسو معصدم؟ ععنمعغلاتك كع 

-ؤمم عل وعيدام كعل ,عموتاممصم عل كامععممت كامعصمم طم 
نل أعه"! بانمامية بك بكمملاتفدها وعا ععتمى ممتلاعطمم عمن يعلى 
-ممتعكمم عمفتممس عمكل عتلعمبعة! تعتمف امعسصف نه «لمعمطع» 
وغل عتتل تنا يعصصع؟ عمس لذ عمسم ها عمته؟ يعفممم كم اك عامهم 
ب«قاق ممم عبن معف بعلا لل تعمل بععتمع مماج كعك بوستعمييول 


اع1! «سملممط0 ه 
6 .م ,(9/1/2004) سمل عاامعم10» تلمصدمك 


«الكاتب أحمد عُلَبِي؛ من لبنان» وهو من قلة نادرة من 
الكتّاب الذين يُؤْلون عناية فائقة. لا نظير لهاء برشاقة اللغة. 
إن مفردته عذبة» أنيقة: منتقاة» متفرّدة. وتأسرك لغته مثلما 


تأسرك فكرته؛ ويغبطه قارئهء خاصضة إذا كان من أهل الكارء 
كاتباً مثله. كيف له هذه الأناة في اختيار المفردة؛ وفي أن 
تأنيَ في مكانها الصائب في جملته أو عبارته» حاملةٌ الظلالٌ 
والإيحاءات المتعدّدة الثريّة. كلّ كلمة عنده مكتنزة بأكثر من 
معنى. نقرأه لنتعلّم منه جمال اللغة. 

«وما يفعله أحمد علبي الذي انكبٌ على سيرة العِشّْق 
الشهيرة في تاريخناء هو كتابة تنويعات جد ... فإذا 
بنا إزاء قراءة جديدة لواحدة من أعذب وأجمل حكايات 
العشقء لا في التراث العربيّ وحده. وإِنّما في التراث 
الإنساني... في أنشودة احتفاليّة بالحبّ في أقصى وأبلغ 
تعابيره؛ من حيث هو لقاء طرفين». 


076 
جريدة «الخليج» [الشارقة] (1/6/ 2004) 








«اقد لا تكون ريشة طه حُسَين انطوت عندما كتب «الأَيّام)؛ 
ولا انكسر قلم ميخائيل نعيمه بعدما خظ «سبعون» بأجزائه 
الثلاثة» كحَلّقاتٍ كتبها عن سيرته بالأسلوب الذي وحد إيقاع 
حياته فيه؛ لنجد. اليومَ» أحمد علبي يُل علينا من بوّابة 
التاريخ؛ ليُحِيي سيرة شاعر أماته العِشْقُء بعدما أفقده الحبٌ 
عقله حتى دُعي بالمجنون! بعدما قرأتُ «يوميّات مجنون ليلى» 
وجدثُ الإبداع فيما قرأت من نمط جديد في تصوير المشهد. 
عَبْرَ الحوار الذي جسّد فيه أحمد علبي الحياة» وكأنّه الشاهد 
الحيّ لقيس بن الملوّج. 


«لذا أقول: وبتجرّد. ما قرأت كتاباً ووجدت فيه المتعة 


والتشويق والأسلوب الجزل والترابط الرائع» بما في الإبداع 
من ميزة. أكثر ما تمتّعت واستمتعت بقراءة كتاب «وهل يخفى 
القمر؛ للمرحوم رئيف خوري. وكتاب أحمد علبي العتيد 
ايوميّات مجنون ليلى؟. 


«كتاب أحمد علبي حوار قائم دائم؛ لأنّه يمثّل جوهر 
الإنسان بفكرة تدور حول الحبّء وهو مصدر إنسانيّ لا 
يبِظلُ. وهو إعصار دار مع الأجيال. هكذا أخرجه على 
صورة السيرة» لكنّها في القصّ وفئون السرد مباراةٌ مع الرواية 
تارةٌ» والحكاية طوراً... تقرأه فيُؤْسعك استمتاعاً لفصاحته: 
ودقة بلاغته» وعذوبة معانيه. مثل هذا الأسلوب الرفيع 
يأخذك الى عالم الأحلام ونشوة الأنغام» على انسجام بين 
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شكله ومضمونه؛ بين جمال الفكرة وانتقاء اللفظة» أناقة 
التزاوج في الانتماء الى الجمال». 


د. شفيق البقاعي 
جريدة «الأنوار؛ (20 و1/21/ 2004): ص 16 


«هذا كتابٌ جوهرةٌ» يحقٌ له أن يُصَنْفَ بين قلائل الدّرر 
التي يُنتجها أدبنا الحديث. هنيئاً به لمَنْ طالعه. وشكراً 
صادقاً لمَنْ ألفه». 


الأب كميل حشيمه 
مجلة «المشرق»: س 79 ج 1 
(كانون الثاني حزيران 2005): ص 271 








صدن 


للدكتور أحمد عُلَبي 


نورة الزَّنج 
وقائدها على بن محمّد 


في طبعة ثالثة مَزِئْدَة ومجدّدَة 


"بدأ الدكتور أحمد عُلَبِيء مُبْكرء تجربة الكتابة: عندما 
أصدرء في مطلع الستّيئات» كتابه الأول في التاريخ عن 
١اثورة‏ الزّنْج2؛ دون أن تكون محاولة فقطء ولكتّها كانت 
تجربة ناضجة وعملاً لافتاً. يختزن أكثر من تساؤل حول 
الكاتب والكتاب معاً. فقد برزء حينذاك. مؤرّخ جديدء له 
منهجه غير المألوف لدى جيل عاصر الأعمال السرديّة 
الكبيرة» التي كان لها تأثيرها في الجامعات ومساحة واسعة 
من الحركة الثقافيّة العربيّة. 


«ومن هنا كان الترحيب بكتاب الدكتور عُلَبِيء "ثورة 
الزّنْح»: الذي ملأ فراغاً في المكتبة التاريخيّة» ونبّه إلى أهميّة 
هذا الجانب المُغْقَل من تاريخنا». 


د. إبراهيم بيضون 
من ندوة أقامها المجلس الثقافي للبنان الجنوبيَ واتحاد الكتّاب اللبنانيين 


جريدة «النداء؛ (3/ 12/ 1986). ص6 





01481» لمسبلم 


وعمطاء1 ون «سعاعمل 


عاغلعه5 عققطام 13 
5510 103653 13 ع0 


بالأحضان يا بلدنا 


0 
( في أدب الرحلة) 0205 وعل 
5مك اناه 


دار الفارابي تطقعه-لى مقط 
يت 0 طاأسوموعى 








يننا 
. 


1 





0-4 


نا هو أحمد سُهيل عُلبي. كاتب لبناني. متحدّر من عائلة دمشقيّة استوطنت بيروت عام 1900؛ وكان مولده في 
الأوّل من خَزيران 1936. وقد نالت العائلة الهُويّة اللبنانيّة عام 1924 إيّان الانتداب الفرنسيّ ونشأة لبنان 
الكبير. 

ل كتب عدداً وافراً من الأبحاث العلميّة الأكاديميّة ومن المقالات. في الأدب والفنّ والنقد والتاريخ؛ وذلك في 
المجلات الصادرة في بيروت والوطن العربيّ. 

0 كان من اهتماماته الأولى التي تابعها بعدئذ. اهتمامه بكورة الع في العصر العبّاسيّ؛ وهذه الثورة الاجتماعيّة, 
برغم ما خالطها من عنفٍ وتدمير من الطرفين المتقاتليّن: الخلافة والعبيد. همي صفحة من المطالبة بالعدالة 
الاجتماعيّة وبالخبز والحريّة؛ كما ينبغي أن نعترف جهاراء من غير دفاع أهوج عن المؤسّسة الرسميّة. وهكذا 
كان له. في هذا الميدان الاجتماعيّ الاقتصاديء الذي اقتحمه باكراً في حقل الدراسات الإسلاميّة. كتابان: 
«ثورة الزَّنْجِ. وقائدها عليّ بن محمّد» (1961). و«ثورة العبيد في الإسلام» (1985)؛ كما أنَّ كتابه «الإسلام 
والمنهج التاريخيّ» (1975) يشتمل على ثلاثة فصول حول هذه الثورة الداوية. 

02 ينشر في الصّحافة اللبنانيّة المقالات الأدبيّة الجمّة ولد قات نضونا زالنسؤوايا ساك يوانم : أفكار 
هادئة, أصداف على الشاطىة: حبر نافذة على البحر. هذه الدنياء الأيّام, ابتسامة, مشاغل شتّى... ويتجلّى 
أسلوبه الأدبيّ وروحه الكتابيّة من خلال ممارسته المقالة الأدبيّة. هذا الفنّ الذي كان رائجاً 0 جيل طه 
حُْسَين والعقاد والمازني: ويكاد يختفي في زمننا. وله في الحقل الأدبيّ: «تحت وسادتيء مقالات واعترافات 
وذكريات» (1986).: «في حنايا الوطن الملهم: نُرْهات وحكايات» (2001): كما صدر له كتاب «يوميّات 
مجتون ليلى» (2003)., وهؤ:مغالجة عصزيّة للسيرة الغراميّة الشهيرة؛ كذلك:صدر له مؤْكّرا «بالأحضان يا 
بلدنا» (2009). 


ت.وكان احتفالة بطة حُسِينَ كبيراء فعميذ الأنب العربيّ هو صاحب «السهل الممتنع» الجديد في الأدب العربيّ 
الحديث؛ وهذا الأسلوب الجميل بوّأه؛ بلا ريبء مكانة فريدة بين مجايليه الكبار. وبرغم كرور السنين فإِنَ طه 
حسين ما فتىء حاضراً على نحو مضيء: وذلك أن إبداعه لايق باق ومتميّز؛ ؛ كما أنَّ ّْ الأسئلة التي طرحها 
ضدٌ التخلف الفكريٌ والاجتماعيٌ ما زلنا نعاود طرحها. وقد نشر الكاتب مجلداً عُنُوانه: «طه حُسَين؛ رجل وفكر 
وعصر» (1985). وهي دراسة يانوراميّة شاملةً المرحلة (1889 - 1919) من حياة العميد وعطائه. كما 
أصدر كتابا ثانيا: «طه حُسَينء سيرةٌ مكافح عنيد» (1990). 
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